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اس وکلیل ردصنیف رم داصرشا وقواعرضا نا جرا 
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اتللت 


ا کی 001 
٭ + 1 1 لدا ې 


۸ ر 


دا وكليل ورصیف مه وشواعرتما دیا جریا 


انلا 


عار راان 


ورش 


رض - روت 


الطبعة الاول 


۰ و - ۱۹۸۰ 


جتون لا کنر ارات 


دارالم لم 


بيروت 
الررارة : سی _ حبلسوني _ ص .ب ٥٥٤٤‏ - هان ۲۲۹۱۷۷ 


مد مه 
رب" لك الحمد » ملء السماوات وملء الارض » ومسلء ماشنت من شيع 
بعد » آهل الثناء والجد » و کلنا لك عبد .لا مانع لا اعطیت ولا معطي لا منعت ٠‏ 


وصل” اللهم على نبينك محمد الذي انزلت" عليه القرآن کتاباً معجزا لا يخلق 
على کثرة الرد" » ومعينا ثرا لا ینضب » للدین والخلق » وعلم السلوك » ومناهج 
سعادة الانسان » والادب » وفنون القول » وطرائق البیان » وطمانینة اللفس › وسکينة 
القلب » وسعادة الروح لمن واظب على تلاو ته وتدیئر معانیه » وغم ذلك من علوم ٠‏ 


ویعد ۰ فهده دراسة للامثال في القرآن » اعنمدت فيها على منهج الاستقراء 
والتحلیل والندبر والتصشف واستخلاص القواعد الکلبة واكنشاف الخصائص ٠‏ 
وارجو ان اکون قد وفقت فى هذا العمل لاکتشاف منهج البیان القرآني ف الأمثال » 
وهو عمل" متواضع ف خدمه الترآن العظیم » الا" انه مهم* بحد" ذاته » ویمکن ان 
يضاف إلى المكشة القرآنیة الز"اخرة بروائع درر هذا الکتاب العظيم ٠‏ 


وما سبق إليه علماء البيان في هذا المضمار لم اهمله في هذه الدراسة ء إلا" انني 
لم اتقيد به ولا بمصطلحانه » وذلك لانني قصدت من الإفادة مما توصل إلبه السابقون 
التحرار من القیود التي قد توقف عن البحث الذي يجب ان بسعی إلى الكمال ء 
وينشده باستمرار » فلربما لم يترك الاول للآخر في بعض الجوانب شیٹا » ولرتصا 
ترك في جوانب كثيرة اشیاء كثيرة . 

وف التحرر من بعض مصطلحات علماء الببان آثرت الاستعمال القسر آني > 
واستخدام الألفاظ على وفق معانيها ودلالاتهاا العربية الأصيلة » عن طرق الحقيقة 


نہے. ۳ سے 


او عن طريق ااجاز ؛ فارجو أن یلاحظ الملاغيون هذا » حتی لا يحاسبوني بمقتضى 
مصطلحات متاخرة قفزت عنها إلى ما قلها » لادرس الأمثال الفرآنية واضعا فياعتباري 
الزمن الذي ننزال فيه القرآن » والامة التي انزل عليها غضا طرريآ ٠‏ 


وما ند" عن فكري وملاحظتي » او فاتني إدراكه في هذا الموضوع » أو ما يمكن ان 
اكون قد قصرت فيه أو اخطات فسياتي من بعدي من یتم » او يستدرك » أو 


يصحح » من اهل البحث والتامل والنظر . 


ویمکن ان تکون هذه الدراسة فصلا" من فصول إعجاز القرآن » وفصلا" من 
فصول علم البلاغة » إذ فيه رسم؛ لقواعد جانب مهم من جوانب البیان الق رآني 
المجز » وهو جانب الامثال . 


رب" الهمني الصواب » وسه‌دني » وافتح لي فنحا مبینا » واجعل عملي خالصاً 
لوجهك » وارفعني به عندك » وانفع به » واهند به عباداً من عبادك » واتمم علي 
نعمتك » إنتك انت الوهاب » ولا حول ولا قوة الا" بك » واضف إلى صحيفة أبي ما تمن 
به من اجر على ثمرات الاعمال المرورة الني توفقني إليها » فانا غرسة من غرساته 
الكثيرات » علمني کیا » واعطاني مفاتیح العلوم الاسلامية » ورباني » وارشدني 
إلى طاعتك والعمل فى مرضاتك والجهاد في سبيلك » فاحزه عني وعن امتالي خضم 
الجزاء » واكنب ني صحيفته مثل واب اعمال من علمهم وکان السبب في هدايتهم » 
وتربيتهم حنى کانوا علماء اعلاماً » وقادة دعوة وجهاد فی سبیلك » فقد بلغنا عن‌رسولنا 
الذي ارسلت لنا انك تمنح الاجر بفضلك العظیم على العمل الصالح وعلی ثمراته 
وآثاره وکل" ما ینجم عنه من خم إلى يوم القيامة » دون ان ینقص ذلك من احور 
العاملن شيئا ٠‏ 


تباركت رینا وتعاليت » ولك الحمد على ما آنعمت به واوليت » وصل” اللهم" 
رتنا على نبيتك ورسولك محمد وعلی سائر الانبياء والمرسلين » وعلی آل کل وصحب 
کل' أجمعين ٠‏ 


مكة المكرمة في ۲۰ شوال سنة ۱۳۹۹ هى عبد الرحمن حسن حبنکة اليداني 


أ تعريفات 


ما هو المراد من المثل في الاستعمالات القرانية ؟ 
0 ہے 

الأصل'في الشّل قائم" على تشبيه شي», بشيء, لوجود عنصر تشابه أو تمائل 
بينهما » أو لوجود أكثر من عنصر نشابه ٠‏ 

ففي هذا الوجود الكبير أشباه وظائر بحسب تقدير الله واتقان صنعته » 
ألسنا نلاحظ فی ظواهر الأشياء مما تدركه الحواس” آشباهاً و ظاش ف أنواعهما 
وأجناسها وأصنافها وأفرادها ؟ آلسنا نلاحظ مثل ذلك » في طبائع الأشياء من کل" 
ما خلق الله من نبات » وماء » وهواء » ونار » وتراب » ومعادنء وقوى » وطاقات » 
وغير ذلك مما بث“ في كونه من حي” ؟ آلسنا نلاحظ مثل ذلك » في طبائم النفوس » 
وأحاسيسها » وسلوك ذوي الارادات‌الحر"ة ؟ 

إن" الملاحظة الد" کیه تستطیم أن تتصيكّد للشيء الواحد عد"ة آشباه ونظائر 
من هذا الوجود الكبير ۰ 

ولا شترط في الشبيه أن یکون مطابقاً من کل" الوجوه » بل یکفی فيه أن 
لمح منه جاب فيه شبه" ما صالح" لتحقيق غرض, من أغراض التشبيه أو 
۸ 

وتمثيل شيء بشيء قد یکون تمثیلا" بسیطاً وقد یکون تمثیلا" مرکا 
ففي كل” منهما تف رب" الأمثال ٠‏ 

آمتا التمثيل البسيط : فهو الشتمل على تمثيل شيء بشيء آخر مفرد يماثله 
بوجه من الوجوه » أو بجانب من الجوانب : كتمثيل من بحمل العلم ولا ينتفع به 


سے ۷ س 


بالحمار الذي يحمل أسفار العلم على ظهره » وكتمثيل الجاهل بالأعمى » والعالم 
بالبصير » وكتمثيل الجهل بالفتشمات » والعلم بالنور » وكتمثيل الجالس في مجلس 
العلم وهو لا بعي من العلم شیا بالخشبة المستندة إلى جدار » وكتمثيل القلوب 
القاسية التي لا تحركها عاطفة نبيلة بالحجارة الصلدة » وكتمثيل العلم المنزل من 
عند الله بالغيث الدي نزل من السماء » وكتمثيل العلماء الدعاة إلى الله جوم الهدی» 
إلى غير ذلك ٠‏ 

وأمّا التمثيل المركب : فهو التمثيل الذي يُقد>كم على شكل لوحة تصو"ر 
أكثر من مفرد » والمماثلة الملاحظة بين هذه الصورة وبين الممثكل بها ليست مأخوذة من 
مفرد بعينه » وإثّما هی مأخوذة منه ومن غيره » اما على شكل عناصہ مفردة 
متلاقية » وإمّا على شكل وحدة مركثبة لا شرط فيها النقابل الجزئي بين مفرداتها 

فالتمثيل المركب الاتي على شكل عناصر مفردة متلاقية يمكن أن نمثل له 
ہما جاء في القرآن من تمثيل الا تفای في سبيل اللہ باخلاص بالحبة التي تزرع ف أرض 
طببة مباركة فتن سبع سنابل في كثل” لملة مئة حسة » فلوحة ال" 5 هنا تشتما 

حب" » وزرع » ونبات خصيب » وسنابل سبع لكل" حبثة » ومئة حبتة في کل" 
سئله ٠‏ 

وإذا حللنا العناصر في هذا المثل أمكننا أن نرجعه إلى عد"ة آمشال بسيطة » 
فالبذل يشبه عملية الزرع » وتنمية الله له بشبه النبت الجيكّد » ومضاعفة الاجر تشبه 
تکاثر السنابل من الحبة الواحدة وتكاثر الحی" فى کل" سنبلة ٠‏ 

وروعة مثل هذا التمثيل تأتي من الدقة في تلاقي العناصر وتناسقها في اللتوحة 
التمثيلية ء ومماثلة کل " عنصر منها لعنصر مما ضرب له المثل ۰ 

والتمشل المركب الآنى على شكل وحدة مركبة متداخلة » دون اشتراط 
التقابل بين مفرداتها وبين مفردات ما ضرب له المثل » يسكن أن نمثل له ہما جاء 
في القرآن من تمثیل المنافق المحتار المترد“د بين الخوف والطمع» وبين الایمان والكفرء 
ودين شهو ات النفس المسيطرة على ساحتها وومضات الضمير » بالذي استو قد نارآ 


ہے 7 سے 


في ليل مظلم » ليرى طريقه » فلا أضاءت النار ما حوله واتكشفت عنه الظلمات 
انطمس بصرہ بسبب منه ء فانحجب عن إدراك النور الذي حوله » فعاد إلى ظلمة 
قاتمة كان هو السبب فيها ٠‏ هذا إذا ارتد نفاقه رده نهائیه عن إدراك الحق والإإيمان 
به » فاللوحة التمثيلية بحملتها تمثل حالنه دون اشتراط التقابل الجزئى بین مفردات 
الثل ومفردات ماضرب له المثل٠أمّا‏ إذا ظل” المنافق متأرجحا بين الإيمان والكفر وهو 
إلى الكفر أقرب » فيمكن أن نطبق عليه المثل الثاني الذي جاء في القرآن للمنافق » 
وهو مثل الذي مشي في الظلمات فنزل عليه صیب۱) من السماء ء مصحوب برعد 
وبرق » فإذا سمع الرعد الشديد جعل أصابعه في أذنيه من شد ة الصواعق حذر 
الموت » وإذا لمع البرق فأضاء له طريقه مشى فيه قلیلا" ثم إذا عاد الظٹلام وقف مکانه» 
لا يسير في طریق الهدى ۰ ان" هذا الصنف من النافقین لم يفقد القدرة على رؤية 
طريق الهدابة ولا على سماع إنذارات الجزاء العادل » لکشه حيران تتجاذبه 
المتناقضات ٠‏ فلوحة المثل بحملتها تمثثّل صورة هذا الصنف المنافق الترد"د المتذيذن 
الحيران » الذي تنجاذبه التناقضات وهو قادر على أن يسمع الإنذارات التي تهز” 
قلبه » ولكنته يعرض عنها » وحين تلامم له نور الهدایة الذي بكاد يخطف بصره 
لقوته بتآثر به » فيسير قلیلا" في هدانته » ثم تغلبه نوازع نفمه » فتعود به إلى 
ظلمات الکفر ٠‏ وإذ" تمثل لوحة الثل هنا بجملتها هذا الصنف من المنافقين » فقد 
بدو من العسير علينا أن نجري تقابلا” جزئيئا بین عناصر المثل » وعناصر ماضرب 
نے اتل 

هذان ا مثلان للمنافقين قد جاءا في قول الله تعالى في آوائل سورة ( البقرة ) : 

[ مثلهم كمثل الذي استوقد نارآ » فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم 
في ظلمات لا یبصرون (۱۷) صم“ بكم عمي" فهم لا يرجعون (۱۸) أو كصيتب من السسماء 
فيه لمات" ورعد" وبرق يجعلون أصابعهم ف آذانهم من الصواعق حذر الوت › واللہ 
محیط" بالكافرين (۱۹) يكاد البرق بخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مسوا فيه وإذا 


اظلم عليهم قاموا » ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم إن الله على کسل“* شيء 
قدير (۲۰) ] ۰ 


(۱) الصتیب : الطر الغزير . 


فقد اشتمل هذا النص” كما هو واضح على مثلين للمنافقين » ومن تدبّر هذين 
لثلین تبیتن لي آنهما مثلان قفش من النافقین » کما اوضحت ھا ولیسا سے 
لذي” منافق » فالتنويع في التمثیل: ثقصد منه - والّه أعلم ‏ الاشارة إلى صنفبن 
من المنافقين : 

ے فالأول للصنف الذي مر د على النفاق » فهو كافر ضمناً دون تردد ؛ 
متظاهر بالاسلام كذباً وزورآ » لذلك جاء في وصف أفراده : 


« صم“ بكم عمي" فهم لا برجعون » ٠‏ 

ب ۔۔ والثاني للصنف اند ندت بين الا یمان و الکفر وهو إلى الکفر آقرب ء 
وهذا الصنف لم تنطمس بصيرته انطماساً تام » بل بتلامع له نور الحق أحيانا فيراه ء 
فيسير قلیلا" فيه » ثم بعود إلى حالته الأولى » ولدلك قال الله في شان أفراده : 
« صم“ بكم عمي » ٠‏ 

فالأصل في المثل قائم على تمثيل شيء بشيء لوجود عنصر أو آکثر من عناصر 

والتمثيل إمّا بسيط » أو مركب ٠‏ 

فالتمشل السسط : هو المشتمل على تمثيل مفرد بمفرد ۰ 

والتمثيل المركتب : هو الذي بقد"م على شكل لوحة تصوا"ر أكثر من مفرد : 
ووجه الشبه فيه لا تكون مأخوذاً من مفرد بعينه » بل یکون مأخوذاً منه ومن غيره » 

والتمثيل المركب : اما أن دكون على شكل عناصر مفردة متلاقیه » تقابل 
أمثالها في المتل له ٠‏ وإمّا أن يكون على شكل وحدة مركبة متداخلة »> تعطي 
بجملتها وجه الشبه » دون ملاحظة التقابل الجزئي بين مفردات المثل ومفردات ماضرب 
له اشل ۰ 


سے ۹۴۶ ہد 


۲ سے 

و بطلق المثل فی القرآن وبراد منه ذكر نموذج أو أكثر لنوع من الأنواع » أو 
عمل من الأعمال » أو سنة من سنن الله » ظرآ إلى التشايه الوحود بين آفراد النوع 
الواحد » أو نظراً إلى اطراد سنن الله وأعماله الحكيمة ٠‏ 

ثم" اتی القياس الستند إلى مبدأ شمول الأحكام للمتماثلات الذي تقضي به 
أصول الحقائق » أو تقضی به حكمة الخالق في خلقه » وی تصارف عدله » وف شات 
سننه » فینتج آحکاماً عامّة تشمل سائر الأفراد المائلة لما حاء في المثل ۰ 

وضمن هذا الإطلاق نستطیع أن نفهم المراد من قول الله تعالی في سورة 
( الاسراء ) : 

[ وله صر فنا للشاس فى هذا القرآن من كل مثل فابی اکثر الناس 
الا" کفورا )۸٩(‏ ] ۰ 

وقول الله تعالی في سورة ( الزمر ) : 

[ ولقد ضربنا للناس ف هذا القرآن من کل" مثل, لعلهم يتذكرون (۲۷) ] ٠‏ 

وقول الله تعالی في سورة ( الروم ) : 

[ ولقد ضربنا للناس في هذا الفرآن من کل مثل ۰ ولئن جننهم باية لیقولن" 
الذین کفروا ۰ إن انتم الا" مسطلون (6۸)] ٠‏ 

فهذا التعميع الوجود في هذه الا بات إنما نطق على ذکر النماذج لكل" نوع 
یقاس عليها سائر الأفراد المتتابهة . 

ومن الأمثلة على هذا الإطلاق القرآني.ما بلي : 

١‏ ب صرب مثل للدين كفرو ١‏ عن تصميور وعنادر بأمرأة نوم وامرأة 
لوط » ومعلوم آنهما من آفراد هذا النوع ٠‏ 

٠ ہے وضرب مشلر للدين منوا ف سئه الكفر الطاغى » تامرأة فرعول‎ ٣ 


ہے ١۹١‏ سے 


قال الله تعالى في سورة ( التحريم ) : 

[ ضرب الله ملا للذين كفروا امراة نوح وامراة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا 
صالحین فخانتاهما» فلم بفنیا عنهما من‌الله شيئا وقیل : ادخلا النار مع الداخلیین(۱۰) 
وضرب الله مثلا" للذین آمنوا امراة فرعون » إذ قالت : رب" ابن لي عندك بیتا ق‌الحنة» 
ونجني من فرعون و عمله » ونجني من القوم الظالمين (۱۱)] ۰ 

وبآني القیاس الستند إلى حكمة الله وعدله وئوابت سننه فیصدر أحكاماً 
عامّة على ساثر آفراد النوع » بحکم التمائل بين الأفراد الذي ننه عليه ضرب الثل 

۳ وما جاء ف القرآن من ضرب الامثلة القياسية » کتمثیل الخلق الشانی 
الوعود به بالخلق الأول الدي حرت و تحري أحداثه 6 وغدا قا مشهوداً 1 5 
ذلك قول الله تعالی في سورة ( الأنبياء) : 

[ كما بدانا او آل خلق نعیده وعدا علینا (تا كنا فاعلين (۱۰) ] ٠‏ 

ومن الأمثلة القياسية ما جاء في قول الله تعالی في سورة ( آل عمران ) : 

[ إن مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون )۵٩(‏ ]۰ 

هذا الثل تضمن ححة قياسية » وی هذه الحجة رد" على النصاری الدين 
اد"عوا أن" عیسی عليه السلام هو الله » أو ابن الله » أو هو ثالث ثلاثة » على اختلاف 
مذاهبهم في ذلك ٭ وكانت شبهتهم في ذلك آنه ولد من آم" بلا آب » وأنه قد كان من 
معجزاته إحياء الموتى » فقال قائلون منهم : إذن هو ابن الله » وقال آخرون : بل هو 
الله ظهر على صورة انسان » وقال الفريق الثالث : هو أحد أقانيم ثلافه هي في 
مجموعها الله ٭ وغلوا في عيسى غلو٣‏ کبیرا » مع أنه عليه السلام لا يزيد على أنه 
عبد الله ورسوله » وقد جعله الله آبة للناس » اذ" خلقه من آم بلا أب » وآتاه من 
المعجزات وخوارق العادات ما شهد له بصدق دعواه » إذ قال لهم : إني رسول الله 
آتاني الكتاب وجعلني نا » وجعلني مارکا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة 
ما دمت حا ٠‏ 


س ۱۲ س 


ونقول في شرح الحجه القياسية التي اشتمل عليها هذا المثل : إذا كانت شبهة 
النصاری في عيسى عليه السلام تستند إلى آنه جاء من آم" بل آي » فان" آدم أحرى 
دذلك منه » فقد خلقه الله من التراب مباشرة من غیر آب ولا آم » واذ بوافق التصاری 
على أن هذا في آدم باطل فحجتهم في عيسى أشد بطلا » لان وجودها في عیسی 
آضعف من وجودها في آدم ٠‏ 

4 ب وما جاء في القرآن من بیان قصص الاو "لین » وما جرى لهم من أحداث » 
ای سیت و سی یر یی ام وا کو سس 
نظائرها » دمة: بمقتضى التشابه بين آفراد النوع » وثبات سنن الله المستندة ة إلى حكمته 
0 

ان عرض عقوبات کات الذین کفروا ا روا رضن ربتهم » آمثال" قرآنية 
من هذا القبیل » وقد سماها الله آمثالا* » لاتها نماذج من حکمته ف إقامة عدله » 
وقطع دابر الفساد النتشر في الأرض ٠‏ 

فمن ذلك عرض قصص إهلاك عاد وئمود وفرعون وجنوده وأصحاب الأبكة 
وقوم تبتم وقوم لوط » وسائر الأمم التي قص" الله علينا قصص إهلاكها ٠‏ 

قال الله تعالی في سورة ( الزخرف ) : 

[ ونادی فرعون فى قومه ۰ قال : يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري 
من تحتي ؟ افلا تبصرون ؟ (201) ام انا خم من هذا الذي هو مھین ولا یکاد یمین (0۲) 
فلولا القي عليه اسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين (09) فاستخف" قومه 
فاطاعوه [تهم كانوا قومآ فاسقين (26) فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم 
أجمعين (66) فجعلناهم سلفاً ومثل" للآخر ین (651) ] ٠‏ 

( آسفونا) : أي أغضبونا ٠‏ 

فهذا الاتنقام الذي اتنقمه الله من فرعون وجنوده » قد جعله الله مثلاگ لع 
به من بأتي من بعدهم » فيقيسون عليه تصاريف عدل اللہ في عباده » ويلاحظون فيه 
نموذجاً من حكمة الله في معاقبة الطغاة » ومحازاة البعاة » وسماه الله مثلا" » فقال : 
« فجعلناهم سلفاً ومثلا" للاخرین » آي وو بآنون من بمدهی‌من الامم علی 


سے ۱۳ ہے 


وقال الله تعالی في سورة ( النور ) : 

[ ولقد انزلنا إليكم آیات مبينات ومثلا" من الذين خلو۲ من فلكم وموعظه 
للمتقين (5؟١)‏ ] ٠‏ 

فأبانت هذه الآبة تقسیماً ثلاث لما جاء في القرآن : 

فالقسم الأول : آدات سنات » وهی التی تتحداث عن حقالق الدن 6 وتكشف 
طريقي الخیر والشر“ في السلوك الانساني ٠‏ 
من ذكرها التنبيه على سنة الله في عباده » نظراً إلى أنها نمادج من تصارف الله 
وحكمته في محازاة عباده 0 

وأبان الله هذا العنی بقوله في سورة ( الفتح ) : 

[ سنة الله التي قد خلت من قبل وان تجه لسنة الله تبدیلا" (۲۲) ] ٠‏ 

[ سنه الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنه الله تبدیلا" (۲۲) ] ٠‏ 

و ظبر ذلك قول الله تعالی في سورة ( فاطر ) : 

[ فهل ینظرون إلا" سنة الاولین فلن تجد لسنة الله تبدیل" ولن تجد لسنة الله 
تحوبلا" (1۲) اد لم يسيروا في الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذین من قلهم ۰ و کانوا 


عليماً قديراً (]؟) ] ۰ 

وقول الله تعالی في سورة ( الا تفال ) : 

[ قل للذین کفروا : [ن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف ۰ وان یعودوا فقد مضت 
سئة الأولين (۲۸) ] ٠‏ 

أي فانه بآنيهم ما آتی للأولين من عذاب وهلاك » لأن ذلك من سنة الله في 
عباده فليقيسوا أحوالهم وأعمالهم على آحوال وأعمال من سبقوهم من الكافرين > 
وليعلموا أن سنة الله لها صفة الثبات » وآن" عقاب الله سينزل بهم كما نزل بالذیسن 
من قبلهم إذا استمر"وا على ماهم عليه من كفر ومقاومة لدعوة الحق” ٠‏ 


E ہے‎ 


ومن ذلك آنضاً قول الله تعالی في سورة (غافر ) : 

[ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم کانوا اکثر 
منهم » واشد" قوة" وآنارا في الأرض» فما اغنى عنهم ما کانوا بکسبون(۸۲) فلمًا جاءتهم 
رسللهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم ٠‏ وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون(۸۲) 
فلما راوا باسنا قالوا : آمنا بالله وحده وكفرنا ہما كننا به مشر کین (۸۲) فلم يك ینفعٹھم 
إيمائهم ا راوا باسنا» سنة الله التي قد خلت فعباده. وخسر هنالك الکافرون(٥۸)].‏ 

والقسم الثالث : هو ماجاء في القرآن من موعظة للمتقين » وهو قسم النصائح 
والوصایا التي برتقي بها المنقون إلى مراتب الأبرار » فمراتب المحسنين + 


ومن الشواهد القرآئية على استعمال المثل بمعنى النموذج الذي يقاس عليه من 

سنن الله في خلقه ء ما بلي : ۱ 

أ قول الله تعالی في سورة ( الفرقان ) : 

[ ولقد آتبنا موسی الکناب وجملنا معه اخاه هارون وزیر؟ (۳0) فقلنا : اذها 
إلى القوم الذین كذابوا بایاتنا فدمرناهم تدميرا (۳۳) وقوم نوح لا گذابوا الرسل 
اغرقناهم و جملناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذاباً الیم (۲۷) وعادا ونمود واصحاب 
الرس" وقرونا بين ذلك كثيرآ (۲۸) و کل ضربنا له الامنال » و کلا" تبرنا تتبيراً (۲۹) ] ٠‏ 

أي وكل قوم من هؤلاء الأقوام الذين أهلكوا قد ضرب الله لهم الامثال یمن 
سبقهم من الأمم التي أهلكها الله بكفرها وتكذيب رسثل ربّها وتمردها وفسقها ٠‏ 

ب ۔۔ وقول الله تعالى في سورة ( ابراهيم ) : 

[ وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا : ربنا اخرنا إلى اجل 
قريب نجب' دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا آقسمتم من قبل : ما لكم من زوال())) 
وسکنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبین لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم 
الأمثال (10) ] ٠‏ 

أي وضربنا لكم الأمثال مما أنزلنا من عقاب ف الذين کفروا.من القرون 
الأولى » لتتعظوا بها » وتقیسوا أنفسكم عليهم ءوآعمالکم على آعمالهم » ولتصلموا 


بے 9 بہت 


أنه سیحل" عليكم مثل الذي حل" على الذين من قبلكم » متى اتنهت فترة إمهالكم » 
وبقيتم على كف ركم وتمردكم ومقاومتکم لدعوة الحق” ۰ 

ج ‏ وقول الله تعالى خطاباً للمؤمنين في سورة ( البقرة ) : 

[ ام حسبتم آن تدخلوا الجنة ونا ياتكم مثل الذين خلوا من قبلکم مستنهم 
الباساء والضر اء وز لزلوا حتی بقول الرسول والذین آمنوا معه : متی نصم اللہ ؟ 
الا إن" نصر الله قريب (۲۱6) ] ۰ 

فمثل الذین خلوا من قبلهم وهم آتباع الرسل » لم باتهم النتصر حتی ابتلاهم 
الله بالبأساء والضر"اء وحتی زلزلوا » و بذلك استحقوا النصر ودخول الحنة ٠‏ 

وف الا به محدوف تقدبره : ولا بأتكم مثل ما آتی الذین خلوا من قبلکم الذي 
هو شل" من سنه اللہ فیهم ٠‏ 

د وقول الله تعالی في سورة ( محمد ) : 

[ الذین کفروا وصه‌وا عن سميل الله اضل آعمالهم (۱) وانذین آمنوا و عملوا 
الصالحات و آمنوا بما تزال على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سيناتهم واصلح 
باتهم (۲) ذلك بان" آلذین کفروا اتمعوا الباطل وان الذين آمنوا اتبعوا الحق" من رتهم 
كذلك يضرب الله للناس امتالهم (۲) ] ۰ 
بطلق " لغة على الحال والشآن والخاطر ۰ 

یدو واله أعام کک هذه الإ ىات تتحداث عن ناس, معینین عاصروا النبي 
محمداً صر بے » وهؤلاء فريق منهم کفروا وصد“وا عن سبيل لله فاضل“ الله أعمالهم » 
أي حکم عليهم بالضلالة » والحکم بالضلالة بستتبع الجزاء العادل بالعقاب ٭ وفریق 
مهم آمنوا بالله والیوم الاخر » و آمنوا يكل" ما اما شرل على محمد هلا متهم باه هو 
مظاهر حکمته جل" وعلا : فالذین کفروا اتبعوا الباطل » ومن اتبع الباطل كان ضالاگ 
فان الحكم علیهم بالضلاله هو الحکم الحق العادل ٠‏ والذين آمنوا انبعو | الحق 


عد ا عه 


المنز”ل عليهم من رتهم > ومن ابع الحق” كان مهتدا » فكان الحكم لهم بالهدا یه 
فکل" من جاء بعدهم من الناس وجد فريق الذين كفروا مثلا" تعظ به » فلا نیم 
طريقته » حتى لا کون من الضالين » فينزل به جزاء الله العادل ٭ ووجد فريق الذين 
آمنوا مثلاٴ صالحاً بقتدي به » فيتتبع طریقنه فيكون من المهتدين » فيظفر بفضل الله 
وثوابه الجزيل » ويكفتر الله عنه سيئاته » ويصلح باله ٠‏ 

و كهده الأمثال التي ضربها الله للناس في هذه الا بات بضرب الله للناس أمثالهم ٠‏ 


ےت "ارت 
وتطلق كلمة ( المثل ) في القرآن ویراد منها وصف الثيء بعبارة كلامية » نظراً 
إلى آن" الأوصاف التي تذكر لشيء ما ترسم له مثالا وصفيئا بدلالات تعبيرئة ٠‏ 
فتقم كلمة (المثل ) بدل كلمة ( الوصف ) فمن ذاك ما يلي : 
١‏ قول الله تعالى في سورة ( الرعد ) : 
[ مثل الجنة التي و عد التقون ٠‏ تجري من تحتھا الأنهار الها دائم وظلها ٠‏ 
تلك عقمی الذين اتقوا وعقبی الکافرین.النار (۲۵) ] ٠‏ 
آي : وصف الحنه التي و عد التقون أنها نحري من نحنها الأنهار » وأن” 
اكثلها دائم » وآن" ظلتها دائم كذلك ۰ 
فامثال الذي ر'سم للجنة في هذاالنس" ضمن لوحة تعبيريّة » قد آ"برز فيه 
رسم أشجارها ذات الثمار الدائمة التي لا تنقطع ء وأ*بررز فيه رسم ظلتها الدائمء 
؟ ‏ وقول الله تعالی في سورة ( محمد ) : 
[ مثل الجنة التي وعد المتقون : فيها انهار" من ماء غير آسن » وانھار من لبن 
لم یتغیر طعمه > وانهار من خمر لذ"ة للشاربين » وانهار" من عسل مصفى » ولمم 
فیها من كل" الثمرات و مغفرة من رتهم ۰۰۰ (۱۵) ] ۰ 
117 ہے الأمثال الق رآ نیه سم ۲ 


مثل الجنه : أي وصف الحنة ٠‏ والماء الآسن : هو الذي تغير طعمه وظهر نتنه 
فهو غير صالح للشرب ٠‏ 

فالمثال الذي ر"سم للحتّة في هذا النتص ضمن هذه التوحة التعبيرية » قد 
أبرز فيه رسم" لمجموعة آنهار مختلفة الأنواع : فأنهار من ماء غير آسن » وأنهار من 
لبن لم تغیتر طعمه » وآنهار" من خمر لذة. للشاربين » وجاء في بیان آخر أنهما 
لا غول فيها ولا شنز ف عنها شاربئها اي : لايسكر ولا يذهب عقله ) وأنهار” من 
عسل مصفتی ۰ وآبرز فيه ایض آن لاهل الجنة من کل* الشمرات » وان لهم 
معفرة” من ریهم ٠‏ 

۳ ۔۔ وقول الله تعالی في سورة ( الفتح) : 

[ محمد رسول الله والذین معه اشداء على الکثار رحماء بينهم » تراهم رکعا 
سنحجدا يبتغون فضلا" من الله ورضنواناً » سیماهم فی و جوههم من اثر السجود ذلك 
مثلهم في التوراة ٠‏ ومثلهم في الانجیل کزرع اخرج شطاه فازره فاستفلظ فاستوی 
على سوقه یعجب الزر"اع ليفيظ بهم الکفتار ۰ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة و اجرا عظیماً ٠ ] )۲٩(‏ 

ذلك مثلهم في التوراة : أي ذلك وصفهم فيها ٠‏ 

ومثلهم في الإنجيل : أي وصفهم في الإنجيل ٠‏ 

أخرج شطأه : الشتط”ء* : فرخ الزرع والنخل ٭ وشطء" الزرع نباته وفراخه٠‏ 

فوصف أصحاب محمد بل في التوراة رسمته صورة تعبيرية كلامية أ“ برز 
فیها ما بلي : ۱ 

آولا" : شدة بأسهم في قتال الذین کفروا ٭ وهذا الوصف بلاحظ فيه آبطال 
آشد"ء مومنون مستعلون بقوتهم وبآسهم على الکفار ٠‏ 

اذا : رحمتهم العظيمة وتواضعهم فیما بينهم ٠‏ وهدا الوصف یتلاحظ فيه 
صور العطف والتآخی والتراحم والتواد" والتواضع فيما بينهم ٠‏ 


جد ۱۸ اس 


ثالثاً : عبادتهم الكثيرة المخلصة لله تعالى » فهم ركع سجود بدعون الله تعالی 
أن مبهم من فضله في الدنيا والآخرة » وآن شكبل عليهم رضوانه » وبلاحظ في 
هدا الوصف مشهد عباداتھم ف الصلوات والدعاء ٠‏ 
صوار هذا الثل اه لتشبيه‌ي نشأتھم 6 ونماءهم 6 وتكاثرهم 6 وتآزرهم 6 ووحدة 
جماعتهم ٠‏ 

٤‏ ۔۔ وقول الله تعالى یتوہ 

[ او من كان متا فاحییناہ و حعلنا له نورا د يمشي به في الناس کمن مثله ق‌الظلمات 
لبس بخارج منها ٠‏ كذلك زین للکافرین ما کانوا یعملون (۱۲۲) ] ۰ 
صورة کلامیثة تمائل حقيقته » آنه في الظلمات ليس بخارج منها » وهدا مثل الکافر 
الصر" على کفره» الذي لا يريد أن بخرج من ظلمات الكفرإلى نور الایمان والاسلام» 

وي هذه الآبة بسثل اللہ تبارك وتعالی من لا دين له ولا إيمان في قلبه بالميتت » 
فاذا آمن وأسلم آحیاه الله » وجعل له نوراً مشی به یق الناس ٠‏ فالحی" مشال 
للمؤمن امسلم ٠‏ 

ه ‏ وقول الله في شأن بهود د بني النضير في سورة ( الحشر ) : 

[ لانتم اشد رهبا" في صدورهم مسن الله ٠‏ ذلك بانهم قوم لا يفقهمون (۱۳) 
لا یقاتلونکم جمیعاً إلا" في فری" محصنة أو من وراء جندار ۰ بأسهم بینهم شديد ۰ 
تحسهم جميعاآ و قلوبهم شتی ۰ ذلك بانهم قوم لا بعقلون (۱) كمثل الذین من قلهم 
قرسا ذاقوا وبال امرهم » ولهم عذاب الیم (۱۵) ] ۰ 

كمثل الذين من قبلهم قربا : أي كصفة الذين من قبلهم » وهم مود بني 
ی بو ی 


هت 


وعقب النص" السایق قال الله تعالى : 

[ کمثل الشیطان إذ' قال للإنسان : اكثفئر' ۰ فلما کفر قال : إنتي بريء" منسك > 
إني اخاف اللہ رب" العالمين )٦١(‏ فكان عاقبتھما انهما في النار خالداینن فيها ۰ وذلك 
حزاء الظالمين (۱۷) ] ٠‏ 

وف هذا النص” تشبیه حال النافقین وحلفائهم من بهود بني النضير بحال 
الشیطان إذ" قال للانسان : اکفر ٠‏ فلا کفر قال : إني بريء منك ٠‏ 


وذلك أن المنافقين قالوا لهم : « لعن خرجتم لنخر جن معکم ولا نطيع 
فيكم آحدا أبداً » وان" قوتلتم لننصر گکم ) ۰ 

ولکن" الله قال في شأن النافقن كما حاء عقبه في السورة نفسها : « والّه شهد 
إنهم لکاذبون (۱۱) تشن آٴخرجوا لا بخرجون معهم » ولئن قوتلوا لاینصرو نهم ۰ 
ولئن نصروهم لیولن؟ الأدبار ثم" لا شنصہ ون (۱۲)» ۰ 

وكذلك كان من آمرهم حين حاصرهم الرسول وآجلاهم عن الدینه ؛ لم پنصرهم 
|خوانهم النافقون ٭ فكان حال النافقین واخوانهم من بهود کحال الشیطان إذ قال 
للانسان : اکفر ٠‏ و کان الوصف هنا شبيه الوصف هناك ٠‏ 

[ وإذا قرات الفرآن جعلنا بينك وبين الذینلایومنون بالاخرة حجاباً مستورآ(۵]) 
وجعلنا على قلوبهم اکثة أن يفقهوه وق آذانهم وقرا ٠‏ واذا ذکرت رتك ف القرآن 
وحده وو على ادبارهم نفوراً )٦٦(‏ نحن آعلم ہما یستمعون به إذ يستمعون إليسك 
وإذ هم نجوی إذ يقول الظالون : [ن تتبعون إلا" رجلا" مسحورا (۷)) انظر كيف ضربوا 
لك الامثال فضلوا فلا بستطیعون سلا (1۸) ] ٠‏ 

انظر كيف ضربوا لك الامثال : أي انظر كيف وصفوك بما لیس فيك ظلماً 
ومحنون » وكذكان ٠‏ 


عت ۸ ۷ مود 


ونظیرہ ما جاء في سورة ( الفرقان ) : 

[ وقال الذين كفروا : إن هذا إلا" فاك" افتراه واعانه عليه قوم“ آخرون فقد 
جاءوا ظلمآ وزورا (؟) وقالوا : اساطے الاولین اکتشها فهي تملي عليه بكرة 
واصیلا" (0) قل : انزله الذي يعلم السر" ف السماوات والارض » إنه کان غفورآ 
رحيمآ )٦(‏ وقالوا : ما لهذا الرسول یاکل الطمام.ويمثي في الاسواق » لولا ازل 
عليه ملك فیکون معه نذیر؟ (۷) او" يلقى إليه كنز آو" تکون له جنة یاکل منها ۰ وقال 
الظالون ۰ إن تتعون إلا رجلا مسحورا (۸) انظر" كيف ضروا لك الأمثال فضلوا 


فلادیستطیعون سبیلا" ٠ ] )٩(‏ 
آي انظر كيف وصتفوك ہما أنت منه بريء ؛ فقالوا : مفتر کذ"اب » وقالوا: 
رجل" مسحور ٠‏ 


۷ س وقول الله تعالی في سورة ( الزخرف ) : 

[ وجعلوا له من عماده جزء؟ ٠‏ إن" الانسان لكفور مسين (۱۵) ام اتخذ مما بخلق 
بنات, واصفاكم بالبئين ؟! (11) وإذا تشر احدهم ہما ضرب للرحمن مثلا" طل" وجهه 
مسود] وهو كظيم (۱۷) ] ٠‏ 

۱ لقد وصف آهل الجاهلية الله بهذا الوضف مع أنهم يكرهون لأتفسهم البنات » 
ناذا بتر آحدهم بالاشی ظل* وجهه نود وهو کی + یکظم غيظه » بتواری 
من القوم من سوء ما شنم به » آبدسثه في التراب آم بمسكه على هون ؟! 

وجعلوا له من عباده جزء] : آي وجعلوا له من عباده الذین خلقهم موالید له » 
تعالی الله عن ذلك علو" كبيراً ٠‏ وذلك اذ زعموا آن اللاثکة اناث ؛ وآتمن» 

ویقال لغة : أجزاتر المرأة ادا ولدت أ*تثى 4 وعليه قول الشاعر العر بی 2 
ان" أجز ات" حر "و" وماً فلا ع کک ° قد تح نجز ی ۶ الحر ‏ 8 اد کار آحیان 

اي إن ل امرأة حثرة" با فلا عجب » ققد تلد ناث أي له رت 


س ۲۱ س 


۸ ۔۔ وقول الله تعالى في سورة ( الشورى ) : 

[ فاطر السماوات والارض ۰ جعل لكم من انفسكم ازواجآ ۰ ومن الانعام ازواجا ٠‏ 
يذراكم فيه ٠‏ لیس كمثله تي:" وهو السميع البصم (۱۱) ] ٠‏ 

فيمكن أن نقول في « ليس كمثله شیء » : ليس كوصفه شیء أي لا شبه 
أوصافه شيء” من الأشياء ٠‏ وذلك لان" المثثل” و ال بستعملان بمعنی الوصف ۰ 

ری سید ھی ل ہپ ل یت 
( العاف ) و ( مثل ) وهل الكاف زائدة ء أو للتأكيد » أو آن" المراد نفي مثل المثل » 
فنفي المثل من باب أولى »إلى غير ذلك من كلام طويل حول هذا التعبير ٠‏ 

ونظيره « فمثله کمشل الكلب » و « فمثله كمثل صفوان عليه تراب » 
و « مثلهم كمثل الذي استوقد نارآ » و « ومثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
كمثل العتكبوت » ٠‏ 

والمعنى : ووصف من أخلد إلى الارض واتبع هواه في كدحه سعيا لبلوغ 
ما بهوى ويشتهي من الحياة الدنیا بشبه وصف الكلب » إن تحمل عليه پلھٹ أو 
تترکه بلهث » فهو لاهث باستمرار » وكذلك من آخلد إلى الارض واتبع هواه 
هو لاهث سعیآً وراء آهواله وشهواته باستمرار » لا يقر" له قرار ٭ 

ووصف الذي بنفق ماله رئاء الناس ولا ومن بالله والیوم الآخر بشبه وصف 
من بزرع زرعه في تراب رقیق على حجر صلد آملس » إذا نزل عليه الوابل من السماء 
انسفح التراب والحب » ولم بخرج الزرع ٠‏ 

ووصف النافقین الذين مردوا على النفاق شبه وصف الذي استوقد نارآ فلما 
آضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتر کهم ف ظلمات لا یصرون ٠‏ 

ووصف الذين اتخذوا من دون الله آولیاء بلجآون إليهم ویعتمدون علیهم»شبه 
وصف العنکبوت التي اتخذت لنفسها بيتآ واهیاءوان" آوهن‌البیوت لبیت‌العنکبوت» 


وعلی هذا الأساس نستطیم أن نفهم نصوصاً قرآنية كثيرة » وبتفسير كلمة 
( مثل ) أو ( مثثل ) بمعنى الوصف تنحل" إشكالات لفظیة كثيرة نتعب كثير من 


کک اله 


الممسّرين ف تخریجهاوتوجیهها » مع أن" الفشّرین قد ذكروا أن" كلمة ( مثل ) قد 
جامت ری الوصف ار عدة ا منها ون الجة اي واعد الد 
قالو ا : وصف الجنة ٭ ومنها « ول التکل" الاعلی » أي له الوصف العلی ٠‏ 


الخلاصة ٠‏ 
الثىء بعبارة كلامية » ظراً إلى آن" الأوصاف التی تذکر لشيء ما ترسم له مثالا" 
وصفیتاً بدلالات تعبيرية كلامية ٠‏ 


ب اعتراض الذين کفروا على بعض الامثال القرآنية 


ذكر المفسرون آن" فرفاً من المنافقين وفريقاً من المشركين وفريقاً آخر من 
اليهود » أوردوا شبهة تنعلق د ببعض الأمثال القرآنية » وهي التي ضرب الله فيها مثلا" 
۳۳۳0ی ونحو ذلك ۰ فقالوا : ل لق ذكر 
مثل هذه الحقرات بکلام البلغاء » واتخذوا ذلك حجتة" للطعن بصحة نسبة القرآن 
إلى الله تعالی ٠‏ 

وقد رد" الله عز" وجل" هذه الشبهة بقوله في سورة ( البقرة ) : 

[ ان" الله لا يستحبي ان يضرب مثلا' ما بعوضة فما فوقها . فاما الذين آمنوا 
فيعلمونانه الحق" من ربهم ٠‏ واما الذين کفروا فيقولون : ماذا اراد الله بهذا مثلا” ؟! 
نضل'” به كميرا » ويهدي به كثيرا » وما یضل بے إلا" الفاسقين )۲٢(‏ الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ویفسدون فى الأرض٠‏ اولئك 
هم الخاسرون (۲۷) ] ٠‏ 

فأبان الله تعالی في هذا أنه لا بستحبی أن ضرب مثلا" آي" مثل»سواء" آکان‌هدا 
لال موضة آو شتا آخر فوق الیموضة » لان" له مال ول اعت کاڈ 
لا يستحيي من الحق" ۰ 

حين یکون التمثيل بالخلوقات التي پراها الناس في آعينهم حقيرة طریقا قرب 
بيان الحق" » فليس في ذکرها والتمثيل بها ما يدعو إلى الاستیاء ٭ يضاف إلى 


سے ۲۳ بت 


هذا أن الله تبارك وتعالی قد خلق جمیم الکائنات الحية » من آدناها إلى أرقاها » 
وجعل في کل" نوع منها أدلّة كثيرة على كمال قدرته وکمال علمه وكمال حكمته ٠‏ 
ووجته آنظار الناس إليها لیتفکروا في خلقها » ويتأمّلوا في انقان صنعهما » حتى 
تكون طريقتهم لمعرفة خالقهم وخالق کل" شيء ۰ فهل استحيا سبحانه وتعالى من 
خلقها ووضعها آمام أسماع الناس وآبصارهم حتى یستحیي من ذكرها والتمثيل بها ؟ 

إن" في هذه الخلوقات التي يحتقرها الناس آبات مدهشات على عظمة الخالق 
وحكمته » وقد ارتقت هذه المخلوقات في نظر العلوم الحديثة إلى مستوى الدراسات 
المستفيضة المضنية الحاد”ة » وكتب فيها العلماء کتبا كثيرة » سحتلوا فيها خصائص 
هذه المخلوقات وصفاتها وآنواع سلوكها » فلم بعد التمثيل بها لدى كبار علماء 
الكون أمرأ مستنکرا ولا مستهجناً » بل مدعاة لتوجيه الاهتمام بشأنها ودراسة 
أنواعها بإمعان» وقد كان استنکار الذين كفروا للتمثيل بها ناشئاً عن جهل أو تحاهل» 
فبعضهم کان جاهلا/ » وبعضهم كان متجاهلا” ٠‏ 

اما الومنون فالعلماء منهم فهمون الأمثال القرآنية وتعظون بها ء والأخرون 
الذين قد لا بصلون إلى مستوى الفهم المطلوب بعلمون آتها حق* من عند ربمم ء 
فیومنون بها » لأنهم آمنوا بان" القرآن كله تنزیل من لدن حكيم حميد ٠‏ 

وف ا ؤمنین جمیعاً قال الله تعالی : « فأمًا الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق" 
من ربهم » ٠‏ 

ولا كان إنكار النکرین ناشئاً عن کفرهم وفسقهم » كان من حکمة الله وعدله 
أن یحکم بضلالتهم ٠‏ 

ولا كان علم المؤمنين بأنه الحق" من ربّهم ثمرة إبمانهم » كان من حكمة الله 
أن يحكم لهم بالهدابة ٠‏ 

وف الحكم بالضلالة والحكم بالهدابة على وفق الحكمة قال الله تعالى في 
ختام الابة : « بضل" به کثیراً ويهدي به كثيراً وما ثضل” به الا" الفاسقين » ٠‏ 


% % 3 


ہے ۹۳۴ جح 


رثن 
اقنسامالامیف ال 


آمتام‌الامتال 


تب ١‏ ۔۔ 


سبق ف التعریغات بیان" آن" الكل القاشم على تمثیل شي ری لوجود 
تعنص آو ۳ من عناصر النشايه سنهما نقسم إلى فسميز : 


۱ - التمثیل البسيط : 

وهو الشتمل على التمثيل بمفرد » لن“ الشسكل له يشابه ال به من وجه 
من الوجوه آو جانپ من الجواب » کسی الجاهل بلاعمی را انمت 
والجهل بالظلمات » و العلم بالنور ٭ 


۲ - التمثيل الرکب : 

وهو الذي سقد*م على شكل لوحة تصور آکثر من مفرد » ووجه الشبه 
فيه لا بکون مأخوذاً من مفرد بعينه » بل يكون مأخوذا منه ومن غيره » أو من 
الصورة العامة . 

والتمثيل المر كلب“ بنقسم إلى قسمین : 

إما أن یکون على شكل عناصر متلاقية تقابل آمثالها في اگل له » 
كتمثيل الانفاق في سبيل الله باخلاص » بالزرع الذي تزرع فيه الحبوب في أرض 
طيبة مباركة فتنبت الحبة منها سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة ٠‏ فالاتفاق ,شنبه 
عملية الزرع ء وتنمية الله له يشبه النبت الجیتد » ومضاعفة الأجر تشبه تکاشر 
السنابل من الحبة الواحدة » وتكاثر الحب" فی کل" سنبلة ٠‏ 


سے ۲۷ سے 


ب وا أن يكون على شكل وحدة مركبة. متداخلة » تعطي بجملتها وجه 
الشبه » دون ملاحظة التقابل الجزئي بين الممثل به والممثل له 5 

كالمثل الذي ضربه الله لفريق من المنافقين إذ قال في سورة ( البقرة ) : 

[ متهم كمثل الذي استوقد نارآ » فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 
وتركهم في ظلمات لا يبصرون (۱۷) صم“ بكم عمي" فهم لا يرجعون (18 )] ٠‏ 

وكالمثل الذي ضربه الله لفريق آخر من المنافقين إذ قال عقب النص السابق : 

[ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من 
الصواءق حنر الوت » والله محيط بالكافرين (۱۹) يكاد البرق یخطف ابصارهم 
كلما اضاء لهم مشو فيه واذا اظلم عليهم .قاموا » ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وابصارهم إن الله على کل شيء قدير (۲۰)] ٠‏ 


ب ۲ بت 
تقسیم نان للامثال 
من جهه کون المتل به والمتل له مما يدرك“ بالحس” الظاهر او لا يدرك به 


كل معلوم اما أن بكون شيشا بمکن ادراکه بالحواس الخمس الظاهرة ؛ 
السمع و البصر والشم" والدوق واللمس ؛ واما أن کون معنی من العاني » 
أو شعوراً بحس” به الوجدان » كالأفكار » والعواطف » والاتفعالات » وکل" أنواع 
الشعور النفسي الباطن ٠‏ 

وبتأمل قليل نستطیم أن تنبين آن" نمثیل شيء بشيء قد بکون بين مدركين 
بالحس" الظاهر » كالمدركات الفكرية والوجدانية » وقد يكون” الممثل به مدركا 
بالحس" الظاهر » والممثل له غير مدرك به » وقد يكون عکس هذا » وقد تآني 
الصورة التمثيلية مختلطة” من القسمين ٠‏ 


۷ فالنفسيم. العقلي يقد "م لا خمسه اقسام : 
القسم الأول : نمشل" مدرك بالحسر الظاهر بمدركر بالحس” الظاهصر ۰ 


بت ۳۸۲ كك 


القسم الثاني : تمثيل مدرك فكري أو وجداني بمدركر فكري أو وجداني ٠‏ 

القسم الثالث : تمثيل مدرك فكري” أو وجدانی بمدرك بالحس الظاهر ٠‏ 

القسم الرابع : تمثيل مدرك بالحس” الظاهر بمدركر فکری" أو وجداني ٠‏ 

القسم الخامس : الصورة التمثيلية المختلطة التي تمتزج فيها الأشياء المدركة 
بالحس" الظاهر بالمدركات الفكرية أو الوجدانية ٠‏ 


امثلة لهذه الاقسام الخمسة 


١‏ فيمكن أن نمثل للقسم الأول « وهو تمثيل, مدرك بالحس الظاهمر 
بمدرك بالحس" الظاهر » بتمثيل العودة إلى الحياة بعد الموت » بالنبات الذي 
بعود إلى الحياة عن طرق بزوره » بعد حصاده الذي شبه موت حياته الخضراء ٠‏ 

فالصورتان بينهما تماثل » و كلتاهما مما دندرك" بالحس*” الظاهر ۰ 

و ظيره تمثيل أصحاب محمد و تکاثرهم بزرع آخرج‌شطاه فا زره‌فا ۹ ستعاظ فاستوى 
على سوقه ٠‏ وتمثيل عیسی عليه السلام اد حاء من آم" فقط 6 بآدم عليه السلام اد" 
حاء من دون أب ولا آم" ۰ فكلا التمائلن 11 المثلين ا ددر بالحس” الظاهر ۰ 

؟ ‏ وسکن أن نمثل للقسم الثاني « وهو تشل 7ی فکری" أو وجدانی 
بمدرك فكري أو وجداني » بتمثيل الخشية من" الناس بالخشية من الله » قال الله 

[ الم تر إلى الذين فيل لهم كفوا ايديكم واقیموا الصلاة وآتوا الزكاة ٠‏ فلمّا 
كنب عليهم القتال إذا فربق منهم يخشون الناس كخشيةالله او اشد" خشة۰؟!(۷۷)]ء 

ویمکن أن نمثل له بأن نلاحظ شبهاً بين النتفاق والحيرة » أو ين التفاق 
والقلق النفسي 6 وشهاً بين الا یماد وطماً نمنة النفس » أو دين الا مان و السعاده ؛ 
وشبهاً بين لذ"ة الوصول إلى المعرفة ولذ"ة تحقيق شهوة من شهوات النفس ۰ 


مت ۲۹ الك 


۳ - ويمكن أن نمثل للقسم الثالث « وهو تمثیل مدار لک فكري” أو 
وجداني بمد رك بالحس" الظتاهر » بتمثيل العلم بالنور » وتمثیل الایمان بالبصر > 
أو بالهداية إلى الطريق ٠‏ وتمثیل الجهل بالعمی ٠‏ وتمثیل الکفر بالسیر في الظلمات٠‏ 
وتمثيل من تخذ من دون الله آولیاء بالعنکبوت التي تنسح لنفسها بيتآ واهيآ ۰ 
وتمشل من نقض العهد بلمرأة الحمقاء التی نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ۰ 
وتمثيل ابطال آعمال الذین کفروا برتهم تاک اشتدات به الر"یح في بوم عاصف 
فنسفته ويد دته فلا تحد له آثراً + وتمشل حال النافق الدي مرد على النفاق بالدي 
استوقد ناراً فلا آضاءت ماحوله ذهب بصره فهو لابری شيئاً ٠‏ وتمثيل حال 
المنافق الترد"د المتذبذب بين الاہمان والكفر وهو إلى الكفر أقرب بمن یکون في 
صب من السماء فيه ظلثمات ورعد وبرق » انه بخشى الصواعق فيجعل أصابعه 
في أذنيه » وتندفع تفسه إلى النجاة فيمشي قلیلا" في ضوء البرق المتلامع » ثم برجع 
إلى حالته فيقف في الظلمات » هذه هي صورة الحالة النفسية للمنافق المتردد 
الحيران ٠‏ 

وآمثلة هذا القسم كثيرة جد لا فيه من تقریب المعنويات بالحستیات ٠‏ 

٤‏ ۔۔۔ ويمكن أن نمثل للقسم الرابع « وهو تمثيل مدرك بالحس" الظاهر 
بدا رك فكري* أو وجداني » بتمثيل الام" بالمحبكة ٠‏ وتمثيل الأعداء بالأح قاد 
والكراهية ٠‏ وتمثيل الاتفجارات النارية والاتفجارات البركانية بالغيظ العنيف في 
نفوس الختاظین » ومنه وصف جهنتم ف قول الله تعالى في سورة ( الملك ) : 

[ نکاد تمیئزٴمن الفيظ ۰۰۰ (۸) ] ٠‏ 

فمثثل ضط توقثدھا الداخلى بالغيظ في نفوس الغتاظن » الذی ضفط 
داخل الصدور » فهي منه تكاد تتمزق وتتميز ٠‏ ۱ 

٥‏ ل ويمكن أن نمثل للقسم الخامس « وهو المشتمل على الصورة التمثيلية 
المختلطة التي تمتزج فیما الأشياء المدركة بالحس" الظاهر بالمدركات الفكرية أو 
الوجدانية » بالتمثيل القرآني للحياة الدنيا المنحصرة بالاعب واللتهو والزينة 


ی سے 


والتفاخر والتكاثر ؛ بعيث من السماء آعحب الکفار نباته » ثم هیج فيصفر » ثم 
اتی حصاده فیتکسر وتحطم وبنتهي ٠‏ فالممثگل* له الحباة الدنيا » وفيهما أشياء 
مدر 25" بالحس" الظاهر » وأمور” فكرية » وأمور” نفسثة وجدانبه » وگل هده 
الأمور ممتزجة ف لوحة متحركة بحركة الزمن ٠‏ شم بآتي التمثیل » فنجده لوحه 
صغری من الحياة تفسها » وفیها جمله عناصر : غیث" من السماء » نجم" عنه نبات 
بدیم تحر ”كت لشهده نفوس الزر"اع بالاعجاب » وهذا آمر" وجداني » ثم" مر" 
الزمن من التوحة التمثيلية التحر"کهة » فآذن دور النبات بالاتتهاء فهاج" فاصفر" ء 
ثم" تکگر وتحطتم واتتمی » وكذلك الحياة الدنیا بکل" ما فیها ٠‏ 

ففی هذه اللوحة التمثيلية دخلت آشیاء تدرك بالحس" الظاهر ؛ وآشیاء آخری 
فکر ده ووحدانه 4 و منها الحر که 4 و الحاه ؛ ومرور الز من 4 وأحاسيس النفوس 
ومشاعرها 4 فالتمشل بهده اللوحات المتزجه الجامعة من أرقى أنواع التمثيل ۰ 

والنص القرآني الذي اشتمل على هذا التمثيل هو قول الله تعالى في سورة 
( الحدید ) : 

[ اعلموا اتما الحياة الدنيا لعب ولهو وزيئة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال 
والاولاد کمتل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهبج فتراه مصفرآ ثم يكون حطاماً وق 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنیا الا" مناع الغرور (۰])۲۰ 

أعحب الکفثار :آي أعحب الز راع ٠‏ 

هيج : أي بصفر ویبس ٠‏ 

ا 
تفسيم الث للامثال 
من جهه کون اتل صورة منتزعه من الوافع او من الخیال 

لدی تنبتع الامثال ,نتبين لنا أن الصورة التمثيلية الواردة ف الثل : اما أن 

نکود صورة منتزعه من الواقع » وإما أن تکون صورة منتزعة من الخال ٠‏ 


د ۳۱ نے 


أ فمن آمثلة الصورة التمثيلية النتزعه من الواقع تمثيل الذي ينفق ماله 
رماء الناس ولا یؤمن بالله واليوم الآخر » بزارع بزرع بزوره في تراب رقيق 
مبسوط على صخرة صماء ملساء » ادا نزل عليها غيث السماء سفح التراب والبزور 
بنبات ولا بنتظر حصاداً ٠‏ فالصورة التمثيلية هنا منتزعة ومقتبسة من الواقع في 
الأحداثْ الکو نة ۰ 

ومنها أيضاً تمثيل الذي ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من نفسه لقاعدة 
الإيمان في قلبه ولفضيلة خلق الجود عنده » ہزارع حصيف عاقل » يزرع حبته" 
في جنةر سمينة التربة » بربوة لا تجرفها السيول » فنزل علیها الطر الغزير فاتت 
أ”كثلها ضعفين » فان لم نُصبها المطر الغزير كفاها انطل" ‏ وهو المطر الخفيف ‏ 
لتثعطى الثمر الطيب المضاعف ٠‏ 

فهده الصورة التمثيلية صورة منتزعه ومقتبسه من الواقع ٠‏ 

ب ب ومن أمثلة الصورة التمثيلية المنتزعة من الخال 6 تمشل طلع شحره 
الز قوم التي تحرج ف أصل الجحيم بصورة رووس الشياطين ٠‏ 

فالناس لابعرفون صورة رژوس الشياطين » ولكن في خيالهم صورة قبيحة 
منفكرة مخيفة للشياطين ورؤوسهم » وهي آقبح وآخوف صورة تتخيكلونها ٠‏ 

وقد جرى تمثيل طلع شحرة الز“قوم في جهنم بأقبح وأخوف صورة يمكن 
أن تخیلها الناس ۰ ان" الشياطين أقبح وآخبث ما فى الوجود » والصورة التى 
نسحها خبال الناس لهم هي أقبح وأخبث صورةءفالتمثيل بها تمثيل منتزع من الخيال» 
لا من الواقع » وقد یکون الواقم كذلك > لکن“ الخاطین قد خوطوا على مقدار 
ما في خيالهم ٠‏ وق عرض هذا التمثیل بقول الله تعالی في سورة ( الصافات ) : 

[ اذلك خم" نزلل" ام شجرة الزقوم ؟! (1۲) إنا حملناها فتنة للظائی (۳) 
إتها شحرة تخرج في اصل الجحیم (16) طلعنها كانه رژوس الشیاطن (16) فاتهم 
3کلون منها فمالئون منها البطون (55) ثم" إن" لهم علیها لشوباً من حميم )٦۷(‏ شم" 
إن" مرجعهم لإتى الجحیم (1۸) ] ٠‏ 


تالا : شرل : المثنزل ء والنشرال” : الرتزق” وما تیا لاضیف من ضيافة, 
والجمم” الأتزال وهي الاکل التي يتتتقتوءت” بها » وبهذا المعنى فشظرت كلمة” 
« کر لا" » هنا ٠‏ 

شحرة الز“قوم : هي شجرة خبيثة تنبت في آصل الححيم » وقد جاء ذکرها 
في القرآن في ثلائه مواضع : 

الأول : هذا الذي في ( الصافات ) ٠‏ 

الثاني : ماجاء في سورة ( الدخان ) : 

[ ان شجرة الز*قوم (۲) طعام الائیم (21) کالهل يغلي ف السطون (10) كفلي 
الحميم (11) ] ٠‏ 

الثالث : ما جاء في سورة ( الواقعة ) : 

[ نم إنكم ايها الضالون الکذ بون )2١(‏ لاکلون من شجر من زقوم (۲)فمالتون 
منها المطون (۵۳) فشاربون عليه من الحميم )٤٥(‏ فشاربون شرب الهيم (۰0) هذا 
نز لهم يوم الدین (51) ] ٠‏ 

فشحرة الز“قوم شجرة جهنميئّة كريهة المنظر » طلعها كأنه رژوس الشياطين » 
وهي طعام الأثيم من نزلاء جهنم المعذ بين فيها » إنهم فيها مضطرون أن بأكلوا منها > 
لأثھم لایجدون ما بأكلونه غيرها » حين شتد" بهم الجوع » فيماؤون منها بطو نهم» 
وما کل من هذه الشجرة الجهنثميئة يشبه اللمتهئل » والمٹھٹل اسم بطلق على 
المنصهر الذائب من ا معسلدن » ويطلق على فوع من القطران » وبطلق على عكر 
الزيت » ويطلق على العكر الذي يغلي من الزیت ٠‏ 

وما کل من شجر الز”قوم يغلى في البطون من شدة حرارته » كما يغلي 
الحمیم ٠‏ فيشتد ظماً المعذبين الذين أكلوا من شحر الزقوم في جهنم »> فلا حدون 
إلا" حميماً يشريونه » فیشربون منه لیطفوا ظماهم » لکنته لانطفیء الظما» 
فيشربون وشرون كما تشرب الهيم > وهي الابل المصابة بداء الهیام » وهو داء 
پجعلھا لاتروى مهما شربت ٠‏ 

شوب من حمیم : الشگو"ب" اسم عام“ لكل ما خثلط بغيره* والحميم : 
الماء الحار المتناهى في الحرارة ٠‏ 

یں ت الأمثال القرآنية ‏ م م 


وظهر أن” العذ" بين بهدا العذاب ضطرون آن بر حلو | إلى أصل الجحيم 
فإذا منوا بطونهم عادوا إلى أماكنهم في جهنم » دل" على هذا قول الله تعالى : 
« ثم" إن" مرجعهم لالی الجحيم » ٠‏ 

اما کون شحر ه الز”قوم فتنه للظالین » فقد ذکر الفسرون ف تاو بلها عد ۵ 
آراء » وهي في جملتها لانخلو من إشكالات ٭ وبالرجوع إلى معاني كلمة ( الفتنة ) 
في اللعة وحدت آن" آصل هذه الکلمه مأخوذ من قول العربي : فتنت" المضه 
اذا آٴدخل النار لاکنشاف جتو"دته ٠‏ واللفتتن" : الاحراق» ومنه قول الله عزوجل: 
« يوم هم على النار ثفتنون » أي بحرقون بالنار ٭ والفتنه : الاحراق بالنار ٠‏ 
و سی الصائغ الفتان » لأته ستحدم النأر فما صنوغ من حلي ) انظر 
EE‏ 

وباستطاعتنا في ضوء هذا المعنى أن نفهم دون آي إشكال قول الله تعالى ف 
وصف شجرة الز"قوم : « إنا جعلناها فتنة للظا مین » ٠‏ 

فاذا كانت الفتنه عرضاً على النار وإحراقاً بها » واذا كانت شحره الز قوم 
طعاماً لاهبآ يغلي في البطون كغلي الحميم » کان من أوجه المعاني وأقربها آن تقول : 
إن“ شجرة الز”قوم الجهتمیه شجرة تعذب للظالمين بإحراق داخلي في بطونهم » 
إنهم يأكلون منها من شدة جوعهم ثم کون ما أكلوه کنر لاهبة تحرقهم مسن 
داخل بطونهم ٠‏ 

اما تأوبلات الفشرین : فمعظمها بدور حول معنى الافتتان بالشیء » ومعنى 
ومعلوم أن” الدار الآخرة دار جزاء ۾ لا دار اتلاء م وأما امتحان المكذبين في الدنا 
وذ کر شحره تنبت في النار بوم القيامة فيفتنهم هذا فيبالغون في كفرهم » فتأويل 
الدین » والله أعلم ٠‏ 

ست )۳ عد 


جدول اقسام الأمشال 


۱ ۲ 
۱ ا 
الت اة التمثيل المركب 
وهو المشتمل على التمثيل وهوالذي يقدم علىشكل لوحة 
بد تصور أكثر من مفرد » ووجه 
1 الشبه فيه لایکون ماخوذاً من 


مفرد بعينه بل منه ومن غيره 
١‏ 0 ۲ 


۱ 
وهو إما أن کون على شکل ‏ والما أن کون علی‌شکل وحده 
عناصر متلاقية تقابل آمثالها مركبة متداخلة تعطي بجملتها 


في المثل له . وجه الشسه دون ملاحظة 
0 التقابل الحزئي بين المثل به 
والممثتل له . 


۱ 


5 منها بنقس ترا إلى الاقسام التالية 
دج جج و و الظاهر بمد'رءك بالحس" الظاهر . 
ے۲٢‏ تمثیل مد رلك فکري أو وحداني بمدارلك فکری أو وجداني . 
۳4 - تمثیل مندرءك فكري أو وجداني بمدار له بالحس" الظاهر . 
هه  ]‏ تمثیل مدرك بالحس الظاهر بمدر لك فکری أو وجداني . 
هه الصورة التمثيليتة الختلطة التي تمتزج فیها الاشیاء المدركة بالحس-" 
الظاهر بالدر کات الفکرتة أو الو حدانية . 


سوت 


۱ / 
وکل* من الا قسام السابقة بنقسم نظریتا إلى قسمین 


۲ ۱ 

١ 1‏ 
أن تکون الصورة التمثيلية فيه أن تكون الصو رة التمثيلية فيه 
منتزعة من الواقع . منتزعة من الخال . 


فحاصل حملة الأقسام تصل نظر تا إلى ثلائن قسما هي ناتج ۵۲ ۲ ۳۲۰ 
وقد سقط منها صور بصعب التمثيل لها . 


الفضرالشالث 


أغراضٍ ضرب الام ال 


ات 


الأصل في البیان أن ن تضمن التعرف بما براد تر تہ ہب مباشر » 
والخروج عن هذا الأصل ل نکون عند الملعاء و العقلاء الا لعرض 2 بقنضي ذلك ٠‏ 


وا كانت الأمثال من الأسالیب السانه غبر المماشرة للتعر ف 3 ہی اد 
التعر ف به 6 وكانت من أساليب الكلام البليغ التي بلحاً إليها كبار البلعاء 7 ولا 
كانت تصاريف الرب" الحكيم منزهة عن العبث - كان اللجوء إلى ضرب الأمثال 
في القرآن لابخلو عن غرض بدعو إليه ٠‏ 

ولدی تتمع الامتال القرآنية تکشفت لنا الأغراض النالية : 

العرض الأول : تقرب صورة الممثل له إلى ذهن المخاطب عن طرق المثل ٠‏ 

الغرض الثاني : الاقناع بفكرة من الافکار » وهذا الاقناع قد بصل إلى 
مستوی اقامه الححه البرهانیه » وقد شتصر على مستوی اقامه الحجه الخطابية » 
وقد بقتصر على لفت النظر إلى الحقيقة عن طريق صورة مشابهة ٠‏ 
0 . البكن له وابراز جوانب حسنه » عن طرق تمثیله بما هو 
محبوب للنفوس مرغوب لدھا ٠‏ والتنفير یکون بابراز جواب قبحه » عن طریق 
تمثيله بما هو مكروه للنفوس ٤‏ أو تنفر النفوس منه ٠‏ 

العرض الرابع : إثارة محور الطمع أو الر"غبة » أو محور الخوف والحدر 
لدی الخاط ۰ 


۹ ہت 


ففي إثارة محور الطمع والرغبة نتجه الانسان بمحراض ذاتي إلى ما شراد 
توجيهه له ٭ وف اثارة محور الخوف والحذر يبتعد الانسان بمحر"ض, ذاتي عما 
تراد إبعاده عنه ٠‏ 

العرض الخامس : المدح أو الذم" » و التعظیم أو التحقير ٠‏ 

الغرض السادس : شحذ ذهن المخاطب » وتحرك طاقاته الفکربه ,أو 
استرضاء ذکاثه » لتوجيه عناته » حتى تاأمّل وتفکر ويصل إلى إدراك المراد 
عن طريق التفكثر ٠‏ 

والأمثال التي يدفع إليها هذا الغرض بخاطب بها الأذكياء » وآهل التأمشل 
والنظر والبحث العلمي » و کبراء القوم ٠‏ 

هذه الأغراض الستة هی الأغراض التي تكشفت لي من تنبع الأمثال القرآنية » 
وقد راد من ضرب المثل الواحد أكثر من غرض من هذه الأغراض ف وقت واحد » 
فبعض الشواهد القرآنية_التى سيآتي تفصيلها وشرحها إن شاء اه۔۔تصلح شواهد 
لأغراض متعددة : فقد یکون المثل الواحد لغرض تقرب صورة الممثل له إلى 
ذهن المخاطب به » ولغرض الاقناع بالفكرة التي جاء المثل كدليل عليها » ولغرض 
الترغیب » وهکدا . 

ہے کاب 
شرح الفرض الاول 
وهو تقريب صورة المتل له إلى ذهن الخخاطب عن طريق الثل 


فقد يكون لدى المخاطب نوع جهالة حول المثل له ء وراد رفعها عنه > 
والتمثيل قد نكون وسيلة سهلة للتعليم ورفع الجهالة » بل ریما كان أحسن الوسائل 
عند تعذار إحضار الممثثل له » أو إحضار صورته بالفعل » أمام الخاطب الذي 
كراد رفع الجهالة عنه ۰ 


ہے E‏ الله 


لكن” المثل له قد لا بكون ذا صورة ماد”ية يمكن أن تدرك بالحس” 
الظاهر » بل آمرآ فکر ئا ذا » أو اس وجداناً » وقد نکون ذا صورة ماد نه 
يمكن أن تدرك بالحس" الظاهر : وراد من المثل في الحالة الأولى تقرب الصورة 
الذهنية آو الوجدانبه وق الحاله الما نه نتفر ب الصورة. الماد "ية لذهن الخاطب ۰ 

امثلة : 

| بحد ثنأ الله تارك وتعالى عن الحور العين ٤‏ الحنه » وهن وات 
صور يمكن أن تدرك بالحس* الظاهر » ولكتهن” مجه و لات لنا . بعیدات“ الڈن عن 
بشرتهن” و نعومتها » فيقول الله تعالى في سورة ( الواقمة ) : 

[ وحور عين (۲۲) کامثال الولو الکنون (؟1) ] ٠‏ 

فالاؤلؤ المكنون المحفوظ مثال لألوان بشرتهن" ونعومتها بصفة تقریبیه » مع 
الفارق العظيم بين الممثثل له والمتل به ۰ 

وظير هدا ما جاء في وصف الولدان المخلكدين » وهم خدم: المومنين ف 

[ ويطوف عليهم ولدان" مختدون إذا رايتهم حسبتهنم الوا منئوراً (19) ] ٠‏ 

فضرب الله مثلا" لالوان بشرتهم و نعومتها » ولشهد توز"عهم في الجنه للخدمة » 
بالاؤلؤ النثور » وهو مثل تقر بی » و الحقیقه أعظم من ذلك وأرفع ٠‏ 

؟ ‏ وضربا لله مثلا” لفر شین من الناس : 

الفریق الأول : الذین کفروا وصد"واعن سبیل الله ٠‏ 

الفریق الثاني : الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآخبتوا إلى رتهم ».أي 
تواضعوا وخشعوا إلى رهم وسکنت إليه قلوبهم. و نفوسهم ٠‏ 

فمثل الفریق الاو ل کمثل الاعمی الذي لا بری شيا » والااصم" الذي لا بسمع 
شا 4 فهو منطمس آدو ات الادر ال الحسی > و با نطمامها تححب :عله المعرفة 5 


ہے ۱ 2 ہے 


ومثل الفر بق الثاني کمثل البصیر شد رد البصر حاده 4 والسميع قوي 
السمع مرهفه » فهو در ”اك لما بجری حوله » قادر على اکتساب العارف ٠‏ 

فالفريقان لا بستوبان مثلا" » اد" حقيقتاهما متفاوتنان وهما على طرف نقيض > 

قال الله تعالى في سورة ( هود ) : 

[ الذين يصلداون عن سميل الله وسفونها عو جا وهم بالآخرة هم كافرون )۱٩(‏ 
اولك لم يكونوا معجزین في الارض وما كان لهم من دون الله من اولیاء يضاعف لهم 
العذاب . ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون (۲۰) اولنك الذين خسروا 
انفسهم وضل" عنهم ما كانوا يفترون (۲۱) لاجرم اتهم في الآخرة هم الأخسرون (۲۲) 
ان" الذين منوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها 
خالدون (۲۲) مثل الفریتن کالاعمی والاصم والصم والسمیع ۰ هل بستویان مثلا" 
افلا تذکرون (۲1) ] ۰ 

فحاله الصد" النفسی والقلبى والفكرى” عن الهدا به الرتانه وعن الااستحابه 
لنداءاتها » بمکن تمثیلها بحالة الاعمی الذي لا بری شیئا و الاصم" الدي لا سمع 
شيئاً » فهو لا بهتدي إلى طریقه ۰ 

وحالة الاستجابة النفسية والقلمية والفكرئة لادات الهداءة الر"تانة ولنداءاتها 
البيانية » يمكن تمثیلٹھا بحالة البصیر الذي بری طريقه وکل" ما حوله » ویسمع 
آصوات الادلاء و الرشدین » و کل الاصوات التی تصل إلى سمعه ۰ 

و المثل له من قبیل الفكريّات والوجدانیات » والمثل به من قبیل الحسیّات 
الظاهمرة ٠‏ 

ومن أغراض ضرب هذا المثل تقرب صورة الممثثل له إلى ذهن المخاطب مع 
غرض الترغيب والتنفير » ومع غرض المدح والذم" ٠‏ 

۴۳ ب وضرب الله مثلث” لحالة الكهّث النفسی والظماً لطالب الحساه 
الدنا » لدى الذين کڏ ”بوا با بات الله وانسلخوا منها بعد أن آتاهم اللم إناهاء 


2 ٣٤ 


اخلاداً إلى الأرض وطلباً للطمانينة فيها والاستمتاع بلذاتها ‏ بحالة الكلب الذي 
بلمث باستمرار » إن" تحمل" عليه بلهث » أو تنركه يليث ٠‏ هكذا حال طلاب الحياة 
الدنا » نشدون الطماً فنة وا لسكينة والراحة والسعادة بالاخلاد إلى الأرض » فاذا 
بهم يكدحون کدحا دائمآ لتحقيق مطالبهم فيهاءفهم لا يزالون باهثون وهم بکدحون 
في طلبها ء ثم" لا ہلغون ما بریدون » وتأتیهم مناباهم وهم على ذلك ٠‏ 
[ واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها » فاتنعه الشیطان فکان من 
الغاوين (۱۷۵) ولو شئنا لرفعناه بها . ولكنه اخلد إلى الارض واتبع هواه ٠‏ فمثله 
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث' او تتركه یلهت ۰ ذلك متل القوم الذین كذابوا 
بآياتنا ٠‏ فاقصص اللقصتص لعلهم يتفكرون )۱۷١(‏ ساء مثلا القوم الذين کذ‌بوا 
بایاتنا وانفسهم كانوا يظلمون (۱۷۷) ] ٠‏ 
هذ گر القد"م" في صورة در" بالحس" » قد جي» به اتقرب صورة 
الحالة التفسية للمکذ"ین با بات الله الذين آخندوا إلى الارض طلا للذ"اتها وتحقيق 
السعادة عن طربقها » فإذا بهم لا ظفرون منها بطائل » وبظل” الظماً" النفسي” لدهم 
ەه“ a‏ م ب ى هه ٠‏ ۰ 5 7 3 ۰ ۳ 
على حاله » ويستمر ون یق ھث فسي متواصل » فحالتتهم النفسة هذه كحالة 
الکلب الحستیه إذ بلهث" باستمرار » سواء آجهدته آم لم تجهده » حملت عليه 
64 ب وضرب الله مثلا” للصشراع بين الحق" والباطل » وللصراع بين آنصار 
الحق ود'عاته » وجنود الباطل ودعاته » ولنشحة كل من الفريقين وعاقته : بحالة 
الصراع دی ماء السل العامر وأكوام الزيد التناثر ۰ و بحاله الصراع ان الممادن 
النصهرة وزبدها الذي بتميكز عن جوهرها » ثم طرح عنها فیذهب جفاء » وبالنتيجة 
التي تتحصل بعد هذا الصراع > وهي آن" الز ند الخالط الصارع للحو هر النافع 
يذهب جٹفاء » وأمّا ما ينفع الناس فيمكثث* في الأرض » ویکون له الدتوام ومد 
النفع ٠‏ وكذلك الحق » مهما صارعه الباطل » فالباطل إلى اضمحلال وزوال » والحق” 


نے الى 1 مت 


إلى دوام وثبات واستقرار ۰ وكذلك المحقون الثابتون المجاهدون لنصرة الق" » 
مهما صارعهم المبطلون » فالبطلون إلى اضمحلال وزوال »:والحقون إلى اتتصار 
ودوام وثبات واستقرار ٠‏ 

قال الله تعالى في سورة ( الرعد ) : 

[ انزل من السماء ماء" فسالت اودية بقدرها » فاحتمل السيل زہدا رايا ٠‏ وما 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد” مثله . كذلك یضرب الله العق" و الباطل. 
فافتا الزبد فیذهب" جفاء" > وامنا ما يشفع الناس فیمکث" في الارض » كذلك بضرب: 
ایند الاخثال ۹۸۸) ٠4‏ 

كذلك يضرب الله الحق والباطل : أي يضرب” مثل الصراع بين الحق" والباطل ٠‏ 

و لاحظ ف هذا اللص" مثلان متشابهان : أحدهما مشهد من المشاهد الكونية 
التي شاهدها باستمرار الذين بعيشون ف متقلیات الأحوال الجوبة ٠‏ وثانيهما 
مشهد آخر بلاحظه آرباب الصناعات العدنية داخل مصانعهم ۰ وف كل من 
المثلين ظواهر تمائل حركة الصراع بين الحق" والباطل » و الحقین و البطلین» وتتائج 
هذا الصراع ٠‏ 

ولدی تحلیل المثلين نری آنهسا مثلان حستیثان در کان بالحس" "۳ ( 
سل" بهما صراع" معنوي لا بدرك بالحس" الظاهر » وهو الصراع : سین الحق 
والباطل ٭ وصراع حسّيی* يدرك بالحس" الظاهر » وهو الصراع بين الحقین 
و السطلن ۰ 

آما الغرض من ضرب المثل هنا. فوبط کون لتقریب تصور حقيقة | 
له » وذلك تمشله بمثال ماد ٌي ندرك بالحس” الظاهر » وقد يكون لاقناع 8 
الغلبة في النتيجة للحق” والمحقين » وبأن البقاء والدوام للأصاح النافع » أممّا الباطل 
والمبطلون والزبد الذي لا بنفع الناس فعرض زائل ٠‏ وقد یکون للغرضين معا » 
ولعيو ذلك من أغراض ۰ 


ا 


ہے ہے 
شرح الغزض الثاني 
وهو الإقتاع بفكرة من الأفكار 


والاقناع فکرة من الأفكار :قد بصل إلى مستوى الححة المرهانية ٠‏ وقد 
بقتصر على مستوى الحجتة الخطابية » وقد يقتصر على لفت النظر إلى الحقیقة عن 
طریق صورة مشابهة ٠‏ 

والححثة البرهانية هى الححته الملزمة التى تفيد اليقين ٠‏ أمّا الححة‌الخطابية 
فمي حجكة إقناعية ظنيتة تفيد الظن” الراجح » ولفت النظر يكفي فيه إبراد الشل 
المشابه ولو لم پشتمل على أنّة حجنه ٠‏ 


امثئلة : 
آولا" : فمن الشواهد القرآنية على الأمثال التي يقصد منها الاقناع بفكرة: من 
للأفكار ».و هدا الاقناع شتسل على حجه برهائبة > ما تلن : 
ضرب اله" المثل ببدء الخلق لاثبات قدرته على اعادة خلق الأحياء بعد إماتتهم 
و فناء آجسادهم ۰ 
قال الله تعالی في سورة ( الأنبياء ) : 
[ كما بدانا او ل خلق نعیده وعدا علینا إنا كنا فاعلین () ۱۰)] ۰ 


وقال تعالى .فى سورة ( س ) 1 

[ اولم' ير الانسان “اننا خلقناه من نطفه-فاذا هو خصیم مبين (۷۷) وضرب لنا 
مثلا" ونسي خلقه ۰ قال : من بحيي العظام وهي رميم ؟ ۸ قل : يحيبيماالذي 
انشاها اوال مرة » وهو بکل" خلق علیم (۷۹) الذي جعل لکم من الشحر الاخضر نار 
فاذا انتم منه توقدون (۸۰) 1و لیس الذي خلق السماوات والارض بقادر علی آن بخلق 
مظهم ؟ بلی وهو الخلاق الغلیم (۸:۱) [تجا امره [ذا اراد شيئا أن تقول طنه : كن » 
فيكون (۸۲) ] ٠‏ 


ہے 0 ام 


وقال تعالى في سورة ( الروم ) : 

[ وهو الذي يبدا الخلق نم بعیدہ وهو آهون عليه » وله الل الأعلى في 
السماوات والارض وهو العزيز الحكيم (۲۷) ] ٠‏ 

فضرب اللہ“ في هذه النصوص مللاٴ ببد'ء الخللق » وضرب مثلا" بخلقه 
للسماوات والارض الذي هو آکر من خلق الناس ؛ دليلا” على قدرته سبحانه 
وتعالى على اعادة خلق الناس بعد فناء أجسادهم ٠‏ 

وضرب” ال بكل” من الأمرين قد تضمكن حجه برهانية على قدرة الخالق 
على إعادة الخلق بعد فنائه » لأن” من قدر على ابتداء الخلق لا بد" أن يكون قادرا 
على إعادته » لاستواء البدء والإعادة في الواقع بالنسبة إلى قدرة الخالق القادر » 
الذي إذا أراد شیناً فانما بقول له : كن » فيكون ذلك الشيء ٠‏ ولأن من قدر 
على خلق الشيء العظیم الکبیں لا بد“ أن یکون قادراً على خلق ما هو أقل 
و صعم مسه ۰ 

وباستطاعتنا أن نصوع البرهان الذي تضمنه مسل بد ء الخلق ومثل" 
خلق السماوات والأرض على الوجه التالي : 

ان" مثل اعادة الخلق بعد فنائه كمثل بدء خلقه بعد أن لم" دكن شيئاآً 
مذكوراً 4 فالأمران مستو بان 4 بل الا عادة آهون » فمن كان قادراً على بد ء الحلق 
فهو على اعادته قادر ٠‏ 

وان" خلق" السماواتوالأرض مثل أعلى لقدرة .الله على الخلق» وهو أكبر من 
خلق الناس » ومن كان قادراً على ما هو أكبر وأعظم من إعادة الخلق بعد فنائه ء 
فهو قادر على الاعادة لا محالة ٠‏ 

ونظير ما سبق قول الله تعالى في سورة ( الاسراء ) : 

[ نحن اعلم ہما یستمعون به إذ یستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون : 
إن تنسعون الا" رجلا مسحور؟ (۷)) انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا بستطیعون 


ست ٦ي‏ س 


سميلا(8)) وفالوا : ائذا كنا عظاما ور"فاتا انا لبعوئون خلفاً جدیدا(۹)) قل : کونوا 
حجارة او حديدا(.2) او خلقآ مما یکر في صدو ركم ۰ فسيقولون:من يعيدنا؟. قل الذي 
فطركم اوال مرأة ٠‏ فسینفضون إليك رؤوسهم ويقولون : متى هو ؟ قل : عسى آن 
يكون قريبا (01) يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبتم إلا فلیلا" (۵۲) ] ٠‏ 

( نحن أعلم ہما يستمعون به إذ" يستمعون إليك وإذ" هم نجوى ) : 
ونحن أعلم ہما بتناجون به سرا فيما بينهم عنك وعن دعوتك » وذلك اد" يستمعون 
إليك حينما تدعوهم واد" هم نجوى ٠‏ 

قال آهل التفسير : آمر رسول الله يلثم علیثاً رضي الله عنه أن نتخذ طعاماً 
وبدعو إليه آشراف قریش من المشركين » ففعل علي رضي الله عنه ذلك » ودخل 
عليهم رسول الله لم » وقرأ عليهم من القرآن ودعاهم إلى التوحيد » وقال لهم : 
قولوا : لا إله إلا الله حتى تطيعكم العرب وتدين لكم العجم » فآبوا عليه ذلك » 
وكانوا عند استماعهم من النبي مَل القرآن والدعوة إلى الله قولون بينهم متناجين : 
لن نع ٦‏ شه ذلك م. القت ۱ (۱) 
إن تتبعون الا" رجلا” مسحوراً » وما آشبه ذلك من القول ٠‏ 

( انظر كيف ضربوا لك الامثال ) : آي انظر كيف وصفوك بأثك مسحور » أي 
مع أنك نبي" مرسل من عند الله ٠‏ 

( فضلثوا فلا يستطيعون سبیلا“ ) : آي فلما رفضوا سبيل الحق ضلوا في 
متاهات الباطل » ومن تنکب سبيل الحق" الواضح فانه لا يستطيع أن بجد سبیلا" 
آخر بوصله إلى الهداية والسعادة ٠‏ إنه ليس بعد الحق" إلا الضلال وليس بعد 
سیل الحق” الوحيد الا" المناهات و الها لك ۰ 

(ورفاتا) : أي آجزاء متفتتة ٠‏ 


( فسیتعضون إليك رووسهم ) : أي فسبحر كو نها حركة انکار واستیزاء + 


(۱) انظر تفسير الامام الرازي عند تفسیر هله الآبة . 


۔-ے ٢۷٤‏ سے 


لقد ذکر ال عز وجل في ذا النص ۔مقالة المشركين » إذ جاؤوا بشّل من 
بقایا أجساد الموتى » وهي عظامهم ورفاتهم » وقالوا : آگذا كنا عظاما ورفاتاً انا 
لمبعوثون خلقاً جدیدا ؟! 

لقد أوردوا مقالتهم هذه على سبيل الاستفهام م الا" آثه استفهام المتعحب 
المنكر لخبر البعث ٠‏ وتصو"روا آثھم بقد“مون حجئة تدحض ما أخبرهمم به 
الرسول بل من العودة إلى الحياة للحساب و الجزاء ٠‏ 

إنهم اذ" لم بشاهدوا شیناً من العظام والرفات بمود إلى الحياة » وقع في 
توهتمهم آن" عدم عودتها فيم ظروف الحياة الدنیا ناشی» عن أن هذه العودة غير 
ممكنة » وقاسوا قدرة الخالق على قدرتهم هم » فأنكروا خبر البعث للحساب 
و الیحزاء + 

فهذا مثلهم وهذا قیاسهم » وكل؛ منهما منز عته التوهشم الفاسد ٠‏ 

متا البرهان الربتاني فقد قد"م مثلا* واقعتاً من قدرة الله على خلقهم أنفسهم 
أو”ل مره » اذ لم یکونوا شیا مذكوراً » وهذا الثل .من الواقم بقدم برهاناً على 
قدرة الخالق على إعادتهم بعد فناء أجسادهم » لاستواء عمليتي الخلق في السدء 
والاعادة ٠‏ والفارق الزمنى والاختلاف بين الماضى والحاضر والمستقبل لابغير من 
الحقائق شيا » فاللہ تبارك وتعالی أزلى آبدي ء وصفاته آزلية أبدية » لا بتغیر منها 
شيء ء ولا بتناقص منها شیء » وهذا ما أثبتته الحجج البرهانية الى هدت الؤمنین 
إلى وجود الله وكمال صفاته ٠‏ 

لقد قالوا متعجبين منكرين : أئذا كنا عظاماً ورفاتا انا لمبعوثون خلقا 
جد بدا ؟! 

فقال الله لرسوله : « قل : كونوا ححارة أو حددا أو خلقآا مما دکس 
في صدوركم » : أي افترضوا ماشئتم أن تفترضوا من ماد"ة أو صورة تتحول 
أجسادكم بعد الموت إليها ) كونوا حجارة” أو حديدا أو خلقاً آخر مما کر یق 
صدورکم » لا مجرد عظام ورفات وآجزاء متفتتة ٠‏ 


سے 2۸ س 


مد هذا الافتراض سیقولون : من مدا إلى الحياة اذا تحولت آجسادنا 
هد | التحول الكبير إلى ححارة أو حديد » أو عنصر آخر من عناصر الکون ؟ ولعلی" 
في هذا إشارة إلى التحوالات التى تحدث للاجساد الحیو انف الا حقاب الجيولوجية» 

إن الجواب هو الجواپ تسه » وان" البرهان هو البرهان تفسه » « قل » 
ا محمد : » الذي فطر کم آو ال مر”ة. » فمن خلق آو ال مره ولم تکونوا شيئاً 
مذكوراً » قادر على آد بعید الخلق ء ولا بغير شیاً من واقع الأمر أن تتحو”ل. 
الأجساد إلى آب4 ماد"ة أو أنه صوره ۰ 
رووسهم حركة تعحب واستھزاء وإنكار » وهده طربقة من انقطعت ححته وظل" 
0۰ 

ثم يلجؤون إلى السؤؤال عن زمن البعث » فيقولون : متى هو ؟ 
بحمده وتظ ن إن لیم الا فلیلاٴ » ٠‏ 

ثانياً : ومن الشواهد على الأمثال التي بقصد منها الاقناع بححه خطابية مايلي: 

: ) قول الله تعالى في سورة ( الروم‎ ١ 

[ ضرب لكم متلا“ من انفسکم هل لكم مما ملكت آیمانکم من شركاء في ما رزقناکھ 
فننتم فيه سواء تخافونهم کخبفنکم انفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون (۲۸) ] ٠‏ 

لقد اتخذ امش رکون شركاء لله من خلقه » أي من عبيده ومما هو مملوك له » 
واعتقدوا آن" الله قد اتخذهم شركاء له » ومنحهم قدرة التصر ف » وفو ض إليهم. 
أو وسطاء شافعين » ومقربين إلى الله زلفى ٠‏ 

وف الإقناع بعقيدة التوحيد الاسلامية » وبأنه لا إله إلا الله ء وبانه ليس لله ند" 
ولا شريك ۽ جاء في القرآن أدلة برهانية كثيرة » وجاء فيه أيضا أدلة خطابة قد يكون 

سے 1 سے الأمثال القرآنية ‏ م؛ 


المشاعر النفستة » آمّا المراهين فقد تكون أدلة عقلية بحتة لا تحرك بعض مشاعر 
النفوس ولا تهز ها ۰ 

وسدو آن" ما جاء في هذه الاب من الأدلة الخطابية في هذا الوضوع > قد 
خاطب الله المشركين فيها فقال لهم : 

« هل لكم من ما ملكت آیمانکم من شركاء فيما رزقناكم فأتنم فيه سواء 
تخافونهم كخيفتكم آنفسکم ؟ » ٠‏ 

أي با ھا المشركون : هل ترضون لأنفسكم شرکاء مما تملكون من أرقاء » 
حتى تجعلوهم مالكين معكم لما تملكون مما رزقكم الله ؟۰ هل ترضون أن کون 
عبيد”كم شركاء لكم فيما تملكون من آثیاء حتی بنازعوکم فيها ؟» هل ترضوآن 
أن تتف و "ضوالهم الأمر في سلطانكم حتى نشتد> قو ”نهم فتصل إلى درجة مساواتهم 
لکم » وحتی یکوٹوا قوة مخيفة لکم » كما تخافون آمثال آنفسکم من الأحرار 
دوي القوة و السلطان ؟ 

إذا كنتم لا ترضون شيئاً من ذلك لأنفسكم » لنافانه مرتبة كمالكم في 
تصوركم » ولأنه بقلل من سلطانکم فيما هو لكم » آفترضون مثله لبارئكم ؟. 
آفتعتقدون أن الله يرضى بذلك لنفسه مع أنكم تترفعون عنه ولا ترضونه لأتفسكم ؟ 
لو قستم الله على أتفسكم في أدنى الحدود لرفضتم أن تجعلوا لله شريكا » فتعالی الله 
خطابياً » ولا بعد اذا تعمقنا في تحليل الدليل _ أن کون دللا“ برهائياً . 
والله أعلم ٠‏ | 

۲- و قول الله تعالى في سورة ( النحل ) : 

[ والله فضل بعضکم على بعض في الرزق فما الذين فضللوا برادي رزقهم على | 
ما ملكت آيمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون ؟ (۷۱) والله جعل لكم من انفسکم ‏ 
ازواجآ وجعل لكم من ازواجكم بنین وحفدة ورزفکم من الطيبات افبالباطل یؤمنون 


سے 0 ۵ مده 


وبنعمة الله هم يكفرون ؟! (۷۲) ويعبدون من دون الله مالايملك' لهم رزقاً من 
السماوات والارض شيئا ولا بستطیعون (۷۳) فلا تضربوا لله الامثال ٠‏ ان" الله يعلم 
وانتم لا تعلمون (۷) ضرب الله مثلا" عبدآ مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه متا 
رزقآ حسنا فهو ينفق منه سر٢‏ وجهرا ۰ هل يستوون ؟۰ الحمد لله بل اكثرهم 
لا يعلمون (5/) وضرب الله مثلا" رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو کل* على 
مولاه اينما يوجهنه لا بات بخړ ۰ هل يستوي هو ومن یامر بالعدل وهو على 
صراط مستقيم (۷۱) ] ٠‏ 

( وجعل لكم من آزواجکم بنین وحتفتدة ) : 

الحفدة" في اللغة : هم الأعوان و الخدم » وهو جمع مفرده الحافد + و حفده" 
الرجل ناته 3 وأولاد أولاده 6 وأصهاره ۰ وأصل مادة الكلمة بدل علی معنی 
الخدمة بخفة وسرعة ٠‏ قال لغة” : حفد الرجل بحفد حفداً إذا خدم بسرعة وخفة ٠‏ 

وترجح عندي من آقوال المفسرين تفسیر الحفدة ببنات الرجل » فهو الذي 
جعلهن الله للرجال من أزواجهم ٠‏ 

( فلا تضربوا لله الأمثال ) : أي لا تشبهوا اللہ بخلقه » ولا تجعلوا لله مثلا” 
ولا شبیهاً ٠‏ 

في هذا النص من سورة النحل ثلائه آمثال للاقناع بححح خطابية في قضية 
التوحید » وأنه لا اله الا الله » وآنه لا شرىك له في ربویته ولاف آلوهیته ٠‏ 

المثل الأول : فيه محاکمه للمشرکین بأنهم هم آنفسهم مثل صالح يمكن أن 
يستفيدوا منه للاقلاع عن عقيدة الشرك بال ٠‏ 

وذلك آنمم إذا كانوا هم أتفسهم لا يقبلون أن يملكوا ويسلطوا عیدھم 
وأرقاءهم على أموالهم أو على شطر منها.» حتی يكونوا هم وإباهم سواء ي الملكية 
والتسلط والقدرة على التصرف ؛ وحتى بكو نوا شركاء لهم وهم آأرقاؤهم » فكيف 
وقع في تصورهم أن الله قد فعل مثل ذلك مع بعض من خلق » فحعلهم شركاء له » 
مع أنهم لا يملكون حجة منزلة من عند الله على اعتقادهم هذا ٠‏ 


سے 8۹ ہے 


وهذا ما تضمنه قول الله تعالى في النص : « والله فضل بعضكم على بعض, في 
الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء » ٠‏ 

إن خلقهم ورزقهم وكل خير بصل إليهم هو من نعمة الله عليهم » وشركاؤهم 
الذین يعبدونهم من دون الله لا تملك لمم رزفاً من السماوات والأرض ولا تملك 
لهم شیا ء ولا تستطیع لو آرادت ٠‏ 

( افر فضنعمة الله تححدون ؟ » ٠‏ 

« أفبالباطل پومنون وبنعمة الله هم يكفرون ؟! ويعبدون من دون الله مالايملك 
لهم رزقاً من السماوات والأرض شیثاً ولا بستطیعون ؟! » ٠‏ 

المثل الثاني : أنهم ف واقعهم الانساني يرفضون التسوبة بين عبد مملوك 
لا بقدر على شيء ؛ فلا هو بعطی ولا هو بمنع » وبين حثر” مرزوق ذي جود وکرم 

فکیف برفضون مثل هذه التسوية في واقعهم الإنساني » ثم يعتقدون ما هو 
أقبح منها » إذ بسوون بين الله وخلقه » فيجعلون لله من عباده أو من جوامد خلقه 
کالشحر والححر شر کاء ؟! 

وهذا ما تضمنه قول الله تعالی في النص : « ضرب الله مثلا" عبداً مملوكا لا نقدر 
على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ینفق منه سرا وجهراً ٭ هل بستوون ؟ 
الحمد لله ٠‏ بل آکثرهم لا بعلمون » ٠‏ 

الثل الما لا : آنهم ي واقعهم الانساني ضا رفضون النسوبه بين انسان 
ایک لا بقدر على تي ومو کل* علی مولا یم پک بات بخیر ».وبين عاقل 

فكيف رفضون مثل هذه التسوية في واقعهم الانساني ثم یعتقدون ما هو 
أقبح منها 4 اد سوون بين الله العلیم الحکیم القد بر الذي سده مقالد السماوات 


سب ا ہم 


والأرض وبين بعض خلقه الذين لا بملکون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئاً » فيجعلون 

هذه الأمثال اكتفت بحجتها الخطابية في عرضها الاقناعي » لاستثارة للشاعر 
النفسية لدى المخاطبين » مع إمكان تقدیم الحجة بطريقة برهانية » كما جاء في 
نصوص قر آنية كثيرة آخری ٠‏ 

وفی الطريقة اليرهانية تقول : إن المشركين بسوون بين الله الخالق وبين بعض 
خلقه » إذ يعتقدون أنهم شركاء له » مع أن هؤلاء الثر کاء فقراء لله لا شدرون على 
شيء » والله هو الغني ذو الحود والمن » بعطى سرا وجهراً بغير حساب » وهوّلاء 
الشركاء لا برجی منهم نفع ولا شخثی منهم ضر » ولا تستفاد منهم هداية » ول تعالى 
لديه الخير كله ء وهو الآمر بالعدل » وهو الهادي إلى الصراط المستقيم ٠‏ 

فالتسوية بين الله وأي .خلق من خلقه مرفوضة بالبداهة العقلية » ولا كانت 
الربوبية والالوهية تتطلبان صفات خاصة لا توجد إلا في الرب الخالق وحده » كان 
ادعاء الألوهية أو الربوبية لغير الله تعالى أمراً باطلا” قائماً على تسوية مرفوضة 
بالبداهة العقلية بين الله سبحانه وتعالى وبين الشركاء ٠‏ 

۳- ويقول الله تعالى في سورة ( الزمر ) : 

[ ضرب الله علا" : رجلا" فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ۰ هل 
یستویان مثلا؟ . الحمد لله ۰ بل اکثرهم لا يعلمون ])۲٩(‏ . 

« متشاكسون » متخالفون متشددون عسرو الأخلاق ٠‏ 

« سلماً لرجل » أي خالصاً له لا شارکه في ملكيته رجل آخر شاکسه ويختلف 
معه » فيكون المملوك بذلك معذبا تحت سلطان المتشا كسين المالكين له ٠‏ 

في هذه الآية مثل" تضمن إقناعآ بحجة خطابية بغية تخلي المشركين عن عقيدة 
الشرك الله عز وجل ٠‏ 

لقد اختار المشر کون لأنفسهم أن تخذوا آلهة متعددة بعبدونھا من دون الله 
دون أن يكونوا ملزمين عقلا" ولا واقعا بعبادتها » بل العقل والواقم بلزمانمم 
بالتوحيد ء وأن بعيدوا الله وحده لا شركون بعبادته أحداً ٠‏ 


ک6 ا 


لقد اتخذ المشركون الالهه التعددة من دون الله استنادا إلى آوهام لا آساس 
لها » وباختيارهم لاتخاذ الآلهة المنعددة ترکوا ما هو آکرم لهم وآشرف وآعز لنفوسهم» 
آلا وهو عبادة الله وحده » والخضوع لله وحده ٠‏ 

ولا كان الامر برجم إلى اختیارهم وإيثارهم الشرك على التوحید » فمثلهم ف 
هذا كمثل عبد رقیق » بفضل باختیاره الحر أن يكون عبد ممل وکا لعدد من الرجال 
هم فيه شرکاء » و کل واحد منهم له عليه سلطان » وله منه مطالب » وهم فیما بينهم 
متشاکسون اف تر نر هذا الحال التس الذل له علی أن بکون عا مملو كا 

إذا كان لا مناص له من أن نکود عبداً مملوكاً » فلان تكون مملوکاً لرجل 
واحد فقط آکرم له وآشرف من أن کون مملوکاً له ولغيره من الشر کاء التشاکسن» 

فالحجة في هذا الثل تشت أن انفراد المالك الذي تحب طاعته أفضل وأكرم 
للمملوك من تعدد المالكين » فالأمران ليسا بمتساودين ٠‏ 

« هل سستوبان مثلا” ؟! » 

ومن الواضح في هذه الحجة آنها لا تقدم برهاناً على نفى الشركاء » لكنها 


تثبت لهم أنه لا إله إلا اللہ ٭ 

وإذا كان التوحيد أكرم لهم فما بالهم نتعصبون لش ركهم ؟! 

وتوكد أن هذا الاقناع القائم على تحريض عنصر الكرامة في تفوس المشركين 
مسبوق بالأدلة العقلية البرهانية » التى تثبت أن لا إله إلا الله » وتشت أن الرب 
الخالق واحد” لا شرىك له » وأنه هو وحده الذي سشحق أن نعصدہ عناده 6 وأنه 
هو و حده الدی بحب آن بعبدوه ٠‏ 


4م دا 


ےے و ہے 
شرح الفرض الثالث 
وهو الترغيب بالتزین والتحسين » او التنفر بکشف جوانب القبح 


ما الرغیب فیکون بتزین الال له وابراز جواب حسنه عن طریق تمیله ا 
7 مم تفر التفوس منه ه 


ومن الشواهد القرآنية على الأمثال التي بقصد منها الترغيب بأمر من الأمورء 
أو التنفير من أمر من الأمور ما بلي : 

١‏ ضرب الله مثلا" للكلمة الطيبة » ومثلا" للكلمة الخبيثة ٠‏ فالمثل الأول 
پشد الرغبة إلى العناية بالكلمة الطيبة » والاهتمام بتقديمها وبذلها في مواطن نفعها ٠‏ 
والمثل الثاني بنفر من الكلمة الخبيثة ویحرض على كنها وإمساكها » مهما وجدت 
الدواعى النفسية لاطلاقها ٠‏ 


قال الله تعالى في سورة ( إبراهيم ) : 

[ الم تر كيف ضرب الله مثلا" : کلمة" طیبة" كشجرة طیبة اصلها ابت وفرعها 
في السماء (۲6) توتي أكلها كل حين باذن ربها ۰ ويضرب الله الامثال للناس لعلهم 
يتذكرون )٥٢(‏ ومثل کلمة, خبيثة كشجرة خبيثة اجنثت من فوق الأرض مالها من 
قرار ((۲) ] ٠‏ 

الكلمة: الطيبة هي مثل كلمة التوحید » وكلمة الدعوة إلى الله » و کلمه الأمر 
بالعروف و النهي عن المنكر » والكلمة الحلوة التي بسر" بها السلم" آخاه السلم في 
طاعة الله » والكلمة التعليمية التي بقدمها المحم المسلم الناصح لمن بستمع اليه 
والكلمة التربوية التي يبذلتها السلم المربي الناصح لمن ,شرف على تربيته » والكلمة 
الرشيدة التي بنصح بها المسلم آخاه » هذه الكلمة ضرب الله مثلا" لھا بالشتحرة 
الطيبة المزروعة في الأرض الطيبة » ذات الحذور والأصول الثابتة المتغلغلة في عمق 
الأرض » وذات الفروع المتدة في السماء » وهي شحرة مثمرة لا نقطع, ثمرها النافع 
في أي فصل من فصول العام » فهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ٠‏ 


الخيال بالنسبة إليهم » وهي بالنسبه إلى ما خلق الله منتزعة من الواقع » فأشجار 
الجنة كذلك ٠‏ 
مثمرة في كل حين ٠‏ 

إن كل كلمة طيبة بقولها مؤمن مسلم يبتغي رضوان الله تعالى وبرجو ثوابه » 
تنمو عند الله ء أما أصلها الثات فا ہمان صاحبھا وإخلاصه لله في بذلها ء وآما فروعھا 
الممتدة ق السماء فيلوغها مستوى القبول عند الله » وأما ثمرها فما تقدمه من أجرر 
بفضل الله لباذلها وزارعها في أرض التقوى والبر والاحسان ٠‏ فاذا كانت كلمة تعليم 
وهداءة وإرشاد و نصح لعباد الله + حتى هتدوا إلى صراط اله المستقيم » وكانت 
مقرونة بالاخلاص لله » بارك الله بها » فامتدت وتسلسلت الهداية بها » فما انتفع بها 
بها فعمل صالحاً » وهذا من ثمرها الذي توتبه كل حين بإذن ربھا ٠‏ والكلمة الطيبة 

وبهذا المثل الترغیبی الرائع تشتد القلوب المؤمنة للاهتمام ببذل الكلمة الطیبةه 
۱ د ألم تر كيف ضارا ال 0 مج ]طیبه أصلها ثابت وفرعنها 
في السماء تؤتي أكلها كل حين باذن ربهاءو يضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذ کرون»۰ 
بأتي مثل” الكلمة الخبيثة ء 

إن مثل الكلمة الخبيثة شحرة خبيثة ضارة مؤذية » قد اجتثت من فوق الأرض» 
أي قطعت واستؤصلت كل صلة جذربة لها بالأرض > فليس لها قرار تثبت* فيه 
وتستمد منه » حتى يكون لها نماء* أو نفع ٠‏ 

وھذا المثل الدي دنفر العقلاء من الکلمه الخبیثه برسم صوره لشحرة خسثه 
قد لا کون لامثالها وحود مشهود للناس » ولا ضير أن لا .نكون لمثل هذه الشحرة 


سے 057 سب 


وجود مشهود » إذ يكفي أن بصور المثل للأذهان المعالم المميزة لهذه الشجرة الخبیثه 
الفسارة به 

فهى أولا” خبيثة » أي ضارة ليست بنافعة مكروهة المنظر والرائحة » تؤذي 
من يقرب منها أو تضره ٠‏ 

وهي أيضآ لیس لها فروع نامية في السماء حتى ننفع في ظل* أو حطب ٭ولیس 
لها ”کل“ يستفيد منه انسان أو حيوان ٠‏ 

وكذلك الكلمة الخبيثة هى مؤذية أو ضارة » وليس لها جذور من الخير حتى 
تمدها بقوى النماء » فھی مقطوعة الصلة بالعوامل القادرة على إمدادها ہما ينميها ۰ 

اد الکلمة الخبيثة تقدف إلى آسماع الناس من فم قائلها » فتوذیهم » أو تضر 
من تضر منهم » أو تفسد من تفسد منمم ویشمئر العقلاء منها كما بشمتزون من 
القمامات والأقذار التي تنطرح في طر قاتهم » وتکون بمثابه للعشرات من الححارة 
وآشجار الشوك التي تعرقل سبیل الارة ٠‏ 

والكلمة الخيثة مثل كلمة الکفر » و کلمة الائم والظلم و العدوان » كقذف 
الناس في أعراضهم » وسبهم وشتمهم بغر حق ٠‏ ومثل كلمة الغبية. والنميمة » وكلمة 
الکذب المحرم » وكلمة الدعوة إلى الكفر والفجور والفسوق والعصيان 6.وكلمة 
الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف » والكلمة التي بغش وبخدع بها من لا أمانة.له » 
والكلمة المضلة التي يفسد بها رجل التربية والتعليم من بشرف على تربيتهم 
وتعليمهم » والكلمة الباطلة التي يقدمها المعلم الغاش لتلاميذه » فيأخذونها عنه على 
أنها حق وعلم” صحيح » وكلمات الفحش والبذاءة » إلى غير ذلك من كلمات » و کل 
أولئك خبيثات غير طببات ٠‏ 

« ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثثت من فوق الأرض مالها من قرار » ٠‏ 

إن الكلمة الخبيثة تدل على هبوط مستوى قائلها » وقلة عقلهد» أو ندالته 
وخث نفسه ٠‏ 


تس ۵۷ س 


ونقيها » وبيتها أوهى وأضعف بیوت الحيوان » وهو آشبه بنسيج الأوهام ٠‏ 

فقال الله تعالى في سورة ( العنكبوت ) : 

[ مثل الذين انخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ٠‏ وان 
اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ))١(‏ إن الله يعلم ما يدعون من دونه 
من شيء وهو العزيز الحكيم (؟1) وتلك الأمشال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالون (۲)) ] ٠‏ 

لا بصعب على متدبر هذا المثل أن بلاحظ ما فيه من تصوير بنفر آهل البصر 
من أن تخدوا من دون الله أولياء » اذ بصور اعتمادهم على أوليائهم باعتماد العناكب 
على سوتها التي تنخدھا مما تغزل من خيوطها التي تفرزها من غدد في صدورها ٠‏ 

حين نقول لمن تخذ من دون الله أولياء : إن“ اعتمادك على آولبائك اعتماد 
لع لا بن نفعك شيئا ء إنما نقدم له الفكرة محردة تحريداً ذهنياً ٠‏ لكننا ادا وضعنا 
له هذه الفكرة نفسها في صورة شاهد شبيهها في الحس » وهذا الشبيه لا بحتاج 
بیان الفكرة فيه إلى شرح أو إقامة حجج » كان ذلك أدعى إلى وضوح الرؤية » مع 
ما في ذلك من ارضاء لذ کائه و حسه الأدبي الدي يذلل 2 نفسه عقه الاعراض 
والرفض » ویجعله بقبل إلى محدثه للاستمتاع بمتعه الأدب الرفیم ٠‏ 

ولا كان آهل البصيرة نفرود من اتخاد سوت واهه واهنه لاتفسهم » آمثال 
سوت العناكب ؛ کان ضرب المثل للعمل الضائع والاعتماد الخاب ست العنکبوت 

إلا آنه ما كان التمثيل ببيت العتكبوت قد بسمح بتصور منفعة ما مهما كانت 
ضئيلة وحقيرة » آنبع الله هذا المثل بقوله : 

( إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء )) . 


سے 0۸ سے 


أي ليس الدين بدعونھم من شركائهم من دون الله شيا أي شيء » إنهمم 
لا بدعون الا آوهاماً » ولا عتمدون الا على آوهام » | إن هی الا آسماء* وروی 
وآباؤهم 1 أنزل الله بها من سلطان » وليس ےت 87 الأسماء نفع ” ولا ضرة 
مطلقاً ٠‏ 

« وتلك الأمثال نضربها للناس وما بعقلها إلا العالمون » : أي وما ينهم دلالانها 
العميقة و سك" ہما ترشد إليه الا المالون » وهم التصفون صفات العالم الباحث 


عن ا شقه ۰ 
وبنی الله على الثل كآنه عين المثل له فقال تعالی : « لو کانوا علمون » عقب 
ضربه المثل ببیت العنکبوت ٠‏ 


۳ - وضرب الله مثلا" تشبیهباً لناقضي عهودهم » فجعل مثلمم كمثل المرأة 
الحمقاء التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً » قال الله تعالی في سورة ( النحل ) : 

[ واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الابمان بعد توکیدها وقد جعلتم 
الله علیکم کفیلا" ۰ إن الله بعلم ما تفعلون )٩۱(‏ ولا تکونوا كالني نقضت غزلها من بعد 
قوة انکانا . تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة هي اربی من امة ۰ إنما یملوکم" 
الله به ٠‏ ولیسینن" لکم يوم القبامة ما کنتم فيه تختلفون (۹۲)] ٠‏ 

فالله تبارك وتعالی بضرب في هذا النص مشلا* للذين ینقضون عهودهم 
وموائيقهم » أو بنقضون أيما نهم التي بوثقون بها عهودهم » بالمرأة الحمقاء التي من 
شأنها أن تعزل غزلهما ء حتى إذا أحكمته وأيرمته إبراماً مناسساً » عادت فنقضته 


وجعلته أتكانا . 
او و ی نككث ) وال لنشكث” هو ما ؤخد من الخبوط 
ابر مغ ٥۸‏ ین نسیج قد بلي أو غير ذلك فینقض برمه » و يعاد إلى مثل ما كان 


عليه سابقاً صوفا أو شعرا أو قلا »ثم بخلط بالصوف أو الشعر آو القطن الحد ند » 
ويصرب بالمطارق إعدادا له حتى کون صالحا لنغزل ۰ 


او حبل" اغلظ واقوی . 
یه 5 


ان" هدا المثل قد ”م صورة. لعمل امرأة حمقاء » دل حهدا لتعزل غزلها 4 م 
آو زمنها شتا 

.وكذلك حال الدين بنقضوں عهودهم .وموادة یقهم التي أكتدوها بأيمانهم » إنهم 
فا ف ا ا بر تال 

ألم بعطوا كلمة العهد ؟٭ ألم بۇ کدوا مواثيقهم بالأہمان ؟ء ألم بجعلوا اللهبهذه 
الأيماث کفیلا" علیهم اد" قبل منهم من أعطوهم عهودهم یما نهم 6 واعشرو | هده 
الایمان بمثابة كفالة من اللہ لهم ؟ 

(وأوفوا بعهد الله ادا عاهدتم ) : للممسرين ف المراد من عهد الله هنا وجوه من 
الرآي » وأرى أنه يشمل کل" عهد بقد”مه للؤمن في أمر لا معصية لله فيه ٭ وحين 
بوق الؤمن عهده بالتسم بالله فان" عهده يكون من قبیل عتهثد الله » اي عهده 
مع الله » بشرط أن لا يكون في هذا العهد معصية لله عز" وجل ولو كان هذا العهد 
.مع غير المسلمين ٠‏ 

وبددخل 2 عموم العهد عهد الا یمان 4 وعهد البيعة على للطاعة امام 
المسلمين > وعهد الجهاد في سبيل الله ء وکل عمد بلتزمه الانسان باختياره ٠‏ 

وسياق النص” يفيد آن العهد بشمل کل" ما يكون بين آ مه وأممّة من عهود 

( تنخذون آيمانكم دخلا“ بينكم ) : الد"خل" والدمفتل” : الغش” والخيانة > 
وکل ما دخله عیب“ فهو مدخول ».وفيه دخل ۰ والد"خل" هو ما آداخل فى 
الثیء على فساد ۰ 

فقول الله تعالی « تتخذون آیمانکم دخلا" بینکم » : أي آتحلفون الأيمان 
لتخدعوا بها الناس وتعشوهم بهماء حتى بصد قو کم ف عهو د کم ووعودكم » م 
تنقضونها بغير حق"؟! إن هذا لأمر* كبير شنيع ٠‏ 


بے ا تا 


(أن" تکون" أ*مّة” هی آربی من" أمّة ) : أربى : أي آکثر »والعنی: آتتخدون 
آیماتکم الكاذبة وسیلة“ خديعة لتكون. آمتکم أكثر وأقوى من مه عدو کے ؟! 
العهود و الامان الموثقة لها وسيلة غش, وخدیعه » تخدعون بها من تعاهدوة تیم ؛ 
ثم تنقه ن هذه العهود و الانمان بغير حق" » وتبر"رون اتخاذ هذه الوسبله الحر مه 
بأنكم تر یدود غابة نسله > وهي أن تکون أمة الا یمان والاسلام أربى من أملة 
الکفر والعصان ٠‏ 

ان" الله بحر"م هذه الوسيلة وآمثالها » ولو كان العرض منها تفوبه امه 
الاسسلام ۰ 

إتكم نها المؤمنون. السلمون في موضع الامتحان.« إثما نوكم الله به » 
و الامنحان تطلب" منکم التزام حدود الله 1 ولو مع أعداء الله 6 ویکلفکم: أن 
تكو نوا دعاة" هداة صابرین » ملتزمین آوامر الله ونواهیه » ممثثلين في آعمالکم 
شر بعة الله لعباده ۰ 

إتکم آبھا اللؤمنون المسلمون أمّة تبليغ وإقامة لحكم الله في الأرض و لشریعته 
في الناس ما استطعتم إلى ذلك سبیلا" » ضمن حدود أوامر الله ونواهيه » فاذا اتخذتم 
أيمانكم بالله وسبلة لمخادعة آعدانکم خالفتم آسس رسالتكم للناس » وأعطيتم مثلاٴ 
سا عنها تصرفاتکم ‏ وكان ذلك منكم مزلة قدم » وصدء عملكم هذا الناس عن 
الدخول في الاسلام » فتأتی النتیحة على عکس ما تریدون » اذ" تمسي أمّة الکفر 

إنكم أنّها الومنون المسلمون لم تکلفوا أن تحولوا الناس إلى الایمان 
حتى تنخدوا لذلك أنة وسملة 4 کللا کر اه ۸ و الخادعه بالعهود. والوعود والأدمان 06 
ان" الله لو شاء ذلك لتولاه. بنفسه ؛ فجعل الناس كلهم أمّة مؤمنة واحدة» فسلب 
الناس إراداتهم الحراة وجعلهم مجبورین غير مخیرین » وإذا جعلهم: مجبورین لم 
بجبرهم الا" على الابمان الحق ء والاسلام الكامل له جل” وعلا ٠‏ 


بے ۲۱۰ ا 


ولذلك قال الله تعالى عقب الآبة التى جاء فيها مثل المرأة الحمقاء : 

[ ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة . ولكن یضل” من يشاء ويهدي من يشاء . 
ولتسالن' عما كنتم تعملون (۹۳) ولا تنخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل" قدم بعد 
ثبوتھاءوتذوقوا السوء ہما صدادتم عن سميل الله . ولكم عذاب عظيم (۹۲) ولا تشتروا 
بعهد الله ثمنآ قليلا ۰ إتما عند الله هو خی لكم إن کنتم تعلمون (16) ما عندكم ينفد 
وما عند الله باق ولنجزين الذين صمروا اجرهم باحسن ما کانوا يعملون ٠ ] )٩۱(‏ 

مص العهود مزلة قدم عن صراط الله » وعقو تھا المعحلة أن يدوق ناقضو 
عهودهم السوء" في الدنيا » بسبب عملهم الذي أعطى صورة سيكئه صد تعن سبيل 
الله » ثم" تكون العقوبة في الآخرة عذاباً عظيمآ ٠‏ 

إن" نقض العهود أمر” خطير وإثم عظيم ف الاسلام » ولذلك كان حماقة 
تشبه حماقه التى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً » وهذه الحماقة مما شمر 
العقلاء مه ۰ 

ہے 8 کے 
شرح الفرض الرابع 
وهو [تارة محور الطمع والرغية » آو محور الخوف والحذر لدى المخاطب 

ففي إثارة محور الطمع نتجه الانسان بمحرض داتي إلى مابراد توجيهه ل4 وی 
إثارة محور الخوف والحدر بعد الانسان دمح رض ي بر اد و عله ۰ 

امئلة : 

: ) س يقول الله تعالى في سورة ( البقرة‎ ١ 


[ متل الذين ينفقون آموالهم في سبيل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مئة حبة ٠‏ والله يضاعف لن يشاء » والله واسع عليم (511) ] ٠‏ 


في هذا المثل إثارة لمحور الطمع في الانسان » ففي تمثيل بذلر ا مال في سبيل 
الله سدر الب“ ف الأرض الزراعية المعطاء الطیبه » إثارة قوية لمطامع الانسان ۰ 


س ٦٦‏ س 


ان" الناس بعرفون قيمة العطاء الزراعي إذا آقبل » وشهدون آمثلته الكثيرة 
في الواقع ء فاذا کان هذا الاقبال في العطاء الزراعي قد بصل بعمليكة حسابية بسيطة 
إلى سبعمئة ضعف » لأن الحثة الواحدة تنبت سبع سنابل » والسنبلة الواحدة 
تحمل مئة حبّة » كانت إثارته لطمع الانسان المزارع والتاجر بطبعه أعظم وأكثر » 
فأي إنسان لا بحب" الربح ؟ ٠‏ وأي” إنسان لا بطمع بفيوض الثروة؟ 

فالغرض من التمثيل ء في هذا الا ا a‏ المنفقين فى 
سبيل الله إلى أضعاف كثيرة جد » إثارة محور الطمع بفضل الله في : نفس المخاطبين » 
لمكون هذا الطمع محر ”ضا داتباً في الأنفس على بذل الأموال في سبیل الله ٠‏ 


: ) ويقول الله تعالى أيضآ في سورة ( البقرة‎ - ٢ 

[ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذى لهم 
اجرهم عند رنهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون )۲٦٢(‏ قول" معروف ومففرة" خر 
من صدقة يتبعها اذى والله غني" حليم )۲٦٢(‏ يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صتد‌قاتکم 
بالن" والاذی ۰ كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا یؤمن بالله واليوم الآخر > فمثله کمثل 
صفوان عليه تراب" فاصابه وابل" فتركه صلدا لا یقدرون على شيء مما کسسوا والله 
لا بهدي القوم الکافرین (۲۱6) ] ٠‏ 

في هذا النص” إثارة لمحور الطمع للتحريض على البذل في سبيل الله » واشارة 
لحور الخوف من الخسارة للتحریض على البعد عن إبطال آثر الصدقة برذيلة امن“ 
والأذى » واثارة لحوري الطمع والخوف معا لاتحریض على الاخلاص لله وابتغاء 
مرضاته في بدل الصدقات » وللتحذير من مراءاة الناس وابتغاء الثناء والثواب منهم 
في بدل الصدقات ٠‏ 

لقد شبه الله فيه الذين شطلون صدقا: نهم بالمن” والأذى بالدي ينفق ماله ركاء 
الناس ولا یمن ع الله ولا بالیو م الآخر » ثم ضرب مثلا” لهذا الرائی شکان في لت 
مثلا” له ومن مطلون صدقاتهم بالمن” والأذى نظرأ الى تشبيه هوّلاء به ٠‏ 

أما الثل فقد صور النفق الذي بنفق ماله راء الناس ء ہزارع على صخرةر 
صماء ملساء » علیها طبقه رقبقه جد من الترات » على قدر راء اطرائی « صفوان” 
عليه تراب » ٠‏ ۱ 

ست. ۲ مت 


م كول غنيك السماء العز بر لا مداد الزرع و انباته ا وهو متام رحمة الله 
وجوده الشامل لدادلین ۰ 

ولکن الزارع على صفوان لا بملك أرضاً سمینه تمتص" العیث » وتمد" منه 
اللہ ووامه ۰ 

والتتبحة التى تحصل آن حرف الغيث الكثير الغلالة التراسة وما زدع فها » 
و ظهر الصّفوان على حقيقته ححراً صلداً أملس »وتظهر ف ا مقابل نفس المراثمي الذي 
لا من بالله واليوم الاخر صماء ملساء قاسية » ليس فيها لين من رحمة » ولا رقه 
من إيمان » فينجرف عنھا غیث رحمة الله » كما ينجرف الوابل عن الصفوان ٠‏ 

۳- ثم يقول الله تعالى آيضآ في سورة ( البقرة) : 

[ ومثل الذین بنفتون آموالهم ابتفاء مرضاة الله وتشیتاً من انفسهم كمثل 
جتة بربوة. اصابها وابل" فآنت. اكثلها ضعفین فان لم يصبها وابل" فطل والله ہما 
تعملون بصړ )۲٦٢(‏ آیود" احدکم ان تکون له جنة" من نخيل واعناب تجري من تحتها 
الأنهار » له فبھا من کل" التمرات واصابه الكبر » وله ذر یه ضعفاء » فاصابها اعصار" 
فيه نار" فاحترقت ٠‏ كذلك يسین الله لکم الایات لعلکم تتفکرون ٠ ])۲٦٦(‏ 

ف الأول منهما إثارة لمحور الطمع ف الانسان » للتحزرض على الاخلاص لله » 
بابتغاء مرضاته والبذل في سبيله » حتى يكون الباعث ذانیثاً من آنفسهم » بدافع من 
الا نماث الله واليوم الآخر » ودافم من الرحمة وخلق الحود ٠‏ 

وق الثاني منهما إثارة لمحور الخوف ف الانسان » ليكون على حذر من 
ابطال الصدقات بان والأذىبوليكون لديه محر”ض ذاتي ببعده عمّا بطل صدقاته» 
فإنباع. الصدقة. بان" والاذی » بمثابة الاعصار ذي النار تحرق الحتات الخضم" 
الشمرات » مع آن" البادل آمامه مستقیل بحتاج فيه إلى کل" ذرة من عمل صالح ٠‏ 


س ٦‏ ہے 


أما المثل الأول فهو مثل الذين بنفقون آموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبیتاً من 

وقد ضرب الله لهؤلاء مثلا" بزارع حصيف زرع جنه" كثيفة الاشجار عظيمتهاء 
بربوة مرتفعة من الأرض » سمينة التربة لا تجرفها السبول » أصابها وابل” من 
السماء » فانت أ*كثلها ضعفين » علماً بأن” أكثلها ثروة هائلة » وأضعاف مضاعفة 
جدا لما بذ ر فيها » فان لم شثصبھا وابل ‏ وهو المطر الغزير ‏ كفاها الطل” ‏ وهو 
الل 09 

وحتم الله المثل هو له : ) والله ہما تعملون بصير ) الماحاً إلى واقع سان 
آنفس الباذلین » فمن الباذلین من ستحق فيضا .من رحمة الله ومضاعفه الاحر سمائله 
الوابل من المطر » ومن البادلین من ستحق عطاءة ماله الطل*” من الطر + فللو ال 
والطل” صورتان لعطاء السماء تقابلان التفاوت في ثواب الباذلين » اذ يعامل الله كل 
باذل على قدر عمله وإخلاصه » فمن الناس من بستحق وابلا* من رحمة الله وجوده » 
ومن الناس من د ستحق طلا“ من رحمة الله وجود ه٠‏ 

وأما المثل الثانی فهو مثل الدين سطلون صدقاتهم بان " والأذى » وقد 
استثار الله به في الذين آمنوا رغبة المحافظة على ما غنموه من أجر عظيم » إذا هم 
أنفقوا في سبيل الله وابتغاء مرضاته وتثبيتاً من آنفسهم لإيمانهم » وذلك بآن لا نوا 
إليه ہما بنسفه و تلفه وبحرق ثمراته » آلا وهو إعصار الن" والأذى » فالمن” والأذى 
بالنسة إلى آجر الصدقات العظیم کالاعصار الناري المحرق بالنسة إلى جنه فها 
أفضل الشحر وأوفر الثمر ٭ وق عرض هذا المثل قال الله تعالى : «آبود" أحدكم أن 
تكون له جنّه من نخيل وأعناب تجری من تحتها الأنهار » له فيها من كل الثمرات » 
وأصابه الكبر وله ذر ”ئة ضعفاء » فأصابها اعصار" فيه نار" فاحترقت اھ 

أي لا تضشعوا صدقاتکم بالمن والأذى حتی لا کون مثلکم کیٹل من عنده 
هذه الجنة ذات الشحر الكثير » والثمر الوفير » والماء الغزير » وله فیمامن كل 
ما بحب من الثمر » وقد كبرت سه وله ذرية ضعفاء بريد أن یکو ومن بعدہ 
أغناء ہما يورثهم من هده الجنة » حتى إذا كان وضعه كذلك فاجآه اعصار فيه 


سے ۹ بت الامثال القر آنبة امه 


نار" » فأحرق حنته هذه » وآتلف كل شيء فيها ٠‏ كذلك بفعل المن” والأذى فيما هو 
مننظر للمؤ منین من آحر الصدقات ٠‏ 

والانسان بحتاج في آخرته کل" عمل صالح قد"مه في دنياه » فلا بأت أعماله 
الصالحات التي قد"مها بما ببطلها ويلغيها » ان" العمل القليل الذي براه في منظاره 
قليلاك » هو كزرع قليل ؛ الا" أذ الله نسه له و ضاعفه له أضعافاً كثيرة » فا بطاله 
إبطال” لما وصل إليه بفضل الله ٠‏ 

4 وضرب الله آمثلة متعد”دة من قصص الأو “لين آبان فيها سنّته في معاملة 
عباده ومجازاتهم بالثواب أو بالعقاب » لیحر”ض طمع الطامعين بفضله » حتى یو‌منوا 
ويُسلموا ويعملوا صالحاً » وليثير خوف الخائفين من عدله » حتى يجتنبوا ما بسخطه 
سبحانه من عقيدة أو نية أو عمل ٠‏ 

فمنها ما دلی : 

7 مثل أصحاب القر ده التي جاءها الرسلون > فکذ بوهم وهددوهم بالرجم 
إن لم بنتهوا عن إرشادهم ودعوتهم إلى اللهءثم جاءھم من أقصى مدینتهم رجل بسعی» 
فقال لهم : با قوم انبعوا الرسلین » انبعوا من لا يسآلكم أجرآ وهم مهتدونءفحاكموه 
على إيمانه برسل ربه » فأعلن ححتته » وآبان منطق إنمانه » ثم" أعلن تحد”به لقومه ء 
فقال لهم : إثي آمنت ہر يكم فاسمعون» فقتلوه » فكان شهيد الايمان والدعوة 
۳ الله و نصرة الحق" بالحق” » فدهب إلى ربه » فقیل.له : ادخل الحنة » فلما دخلها 
قال : بالیت قومي علمون ہما غفر لي ربي وجعلنی من الکرمين ٠‏ وأمًا آهل القرية 
من بعده فلم یکو نوا بحاجة إلى إنزال جند من السماء لإهلاكهم » إن هي الا 
صيحة واحدة من صوت كوني ممیت » فإذا هم خامدون ميتون ٠‏ 

قال الله تعالى في سورة ( یس ) : 

[ واضرب لهم مثلا أصحابالقرية إذ جاءها المرسلون (؟1) إذارسلنا إليهم' ائنین 
فكذبوهما » فعز زنا بثالث فقالوا : إا إليكم مرسلون (۱6) قالوا : ما انتم إلا" بشر 
مثلنا » وما انزل الرحمن من شيء إن انتم إلا" تكذبون )٠١(‏ قالوا: رتنا يعلم إتا إل 
لمر سلون )١1١(‏ وما علينا إلا البلاغ المبين (۱۷) قالوا : إنا تطيترنا بكم » لئن لم تنتهوا 

تہ سے 


لنرجمنكم ولیمستنکم ما عذاب اليم (۱۸) قالوا : طائركم معكم آئن ذکرتم ؟ ۰ سل 
انتم قوم" مسر فون )۱۹( و حاء من اقصا الدینه رحل" بسعی ٠‏ قال ٠‏ ياقوم اتبموا 
الرسلن (۲۰) اشعوا من لا يسالكم احراً وهم مهندون (۲۱) ومالي لا اعرد الذي 
فطرني وإليه ترجعون (۲۲) ااتخذ" من دونه آلهة" إن" يردن الرحمن بضر, لا تفن, 
عني شفاعتهم شیناً ولا ینقذون )۲٢(‏ إني إذآ لفغي ضلال مسین )۲٢(‏ إني آمنت' 
بربكم فاسمعون )١6(‏ قيل : اد خل الجنة ٠‏ قال : يالبت قومي يعلمون )۲٢(‏ ہما غفر 
لي ري وجعلني من المكرمين (۲۷) وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء 
وما كنا منزلين (۲۸) إن" كانت إلا" صيحة واحدة فإذا هم خامدون (۲۹)یاحسرة ' على 
العباد ما یاتیھم من رسول إلا كانوا به بستهز نون (۲۰) ] ٠‏ 

انه مثل" و اقعی" 4 وف المثل الواقعی" عبرة” منبره للخوف من عقاب الله 4 
ومحر كة للطمع بفضله » فالثدین کذوا الرستل أهلكوا في الدنا بالصيحة » ولهم 
واستشهد فى سبیل الله » دخل الحنه » وغفر الله له » وجعله من الکرمین ۲۱ ۰ 

ونلاحظ في عرض القصة آمورا مطوبّة نم تذکر لفظاً ء اعتمادا على أن" النظر 
الذكي” بکشنھا . 

« وجاء من آقصا المدينة رجل” بسعی ٠‏ قال : با قوم اتبعوا المرسلين ٭ اتبعوا 
من لا بسآلکم آجراً وهم مهتدون » ٠‏ 

وبين ما جاء بعده » وهو : « ومالى لا آعبئد الذي فطرنی ٠٠٠‏ » 


> ذكر بعض أهل التفسير أن اسم القرية التي جاءت في هذا النص" انطاكينة‎ )١( 
وانتقد ابن كثير هذا الرای من وجوه قوبة » وقيل : أسماء الرسئل الثلاثة « صادق‎ 
وصدوق » وشلوم » وذكر المفسرون أن اسم الرحل المؤمن الذي نصرهم 7 حبيب‎ 
» النجار » . ولا أرى لكل" هذه الأقوال سنداً يمكن الاعتماد عليه » من تارنخ مقبول‎ 
أو خبر صحيح عن رسول » على أنه لا نهم معرفة ذلك » الهم أن" القصة وقعت ؛‎ 
. والمثل فيها كاف لعظة من آمن وعقل‎ 


مت ٦٦‏ سم 


والظاهر أن" أهل القرية لما دعاهم هذا الرجل المؤمن منهم لا تباع الرسئل » 
اعتبروه صابئاً عن دينهم » وخارجا عن ملتتهم » فحاكموه » فقالوا له مثلا” : آترکت 
عبادة آلهتنا » وذهیت تعبد ما بدعو اليه هولاء الرسشل ؟ ۰ فقال لهم : « ومالى 
لا آعبد الذي فطرنی ۰۰۰ » إلى آخر مقالته الممنوءة بحجج الایمان ٠‏ 

ولا شد دوا عليه أعلن تحد به لهم 4 وإصراره على ایما نه بربهم خالقهسم 
ورازفهم ومن سده مقاليد آمورهم » لا بالهتهم التي بعبدونها من دون الله » والتي 
لا تغني شفاعتهم شیناً » ولا بنقذونه من عداب الله » فقال لهم مناد بأعلى صوته » 

وبعد مقالة التحد"ي هذه کلام" مطوي" آخر ؛ لم بصر"ح" به النص" للعلم به 
مما جاء وراءه » وهو ما بدال" على آتهم حکموا عليه بالقتل فقتلوه » دل" على هدا 
الطوي قول الله تعالی عقب حکانه لمقالة التحد اي : 

« قيل : ادخل الجّه ٠‏ قال : بالیت قومي بعلمون ہما غفر لي ري وجعلني 
من الکرمین » ۰ 

و کند هذا آن” النص” الدي دل" على هلاك آهل القرية » أبان آن" إهلاكهم 
بالصيحة قد كان من بعده » فقال تعالی : 

( وما آنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ٠‏ إن" 
كانت الا" صيحة واحدة” فاذا هم خامدون » ٠‏ 
نصح قومه في حياته بقوله : « با قوم اتبعوا ا مرسلین » وبعد مماته بقوله : « بالیت 
قومي بعلمون ہما غفر لي ربّي وجعلني من المكرمين » ٠‏ 

وتتساءل : ما الذي جعل آهل القربه بقولون لرسلهم : « إثّا تطيرنا بكم » ؟ 

و ظهر لي في الجواب آنهم يسبب تکذیبهم لرستلهم آصیبوا بشيء مما بکرهون 
لدلك تطیروا من رسلهم ٠‏ فقال لهم رسلهم : طاثرکم معکم » آي آعمالکم هي 


س ٦۸‏ س 


سیب بلانکم ومصائبكم » آان" ذكرتثم” برشکم تطيرتم بنا وهددتمونا بالرجم 
والعداب الأليم ؟! 

ب ومثل القرية التی قال الله في شأنها في سورة ( النحل ) : 

[ وضرب الله معلا : قریة" كانت آمنة مطمننه باتبها رزقها رغدآ من کل مكان ٠‏ 
فکفرت بانعم اللہ ٠‏ فاذاقها الله لباس الجوع والخوف ہما کانوا یصنعون (۱۱۲) ولقد 
جاءهم رسول منهم فکذ "بوه فاخذهم العذاب وهم ظالون (۱۱۳)] ٠‏ 

فی هذا اللص" القرآنی مثل" بحکی قصنة أصحاب قرية كانت آمنة مطمئئة ء 
فهك انه علیها جوع عات وخوفاً شاملا* کانا علیها كالكاس الشامل » عقوة لها 
وإنذاراً » وعظة” وذکری أن شاء أن بتدکر ٠‏ 

ما المراد من هده القررة فقد قال ابن عباس : اتها مکّه ٭ كانت آمنة مطمئنة 
جبی لها ثمرات کل" شيء » فكداب أهلها وهم مشر كو قرش ومن نبعهم بررسول 
الله محمد مر » و کفروا بأنعم الله عليهم » فدعا الرسول ( ر ) علیهم بسبعم من 
الکن شديدة کسبم بوسف ؛ فداقوا جوعاً شدیداً » وقوت شوكة السلمین فى 
ا لمدينة ء فكانوا منهم في قلق دائم » وخوف من غزو مداهم ٠‏ 

وما فا له ابن عباس ذهب إليه مجاهد وقتادة والزهري ورجحه ابن كثير ٠‏ 

والسياق بويد آن" المقصود كفار قرش ف عهد الرسول يتر ٠‏ 
الثل الذي ذكره الله بقوله في سورة ( الكهف ) : 

[ واضرب لهم مثلا" : رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل 
وجعلنا بينهما زرعاً (۳۲) کلتا الجنتین آنت أكلها ولم نظلم منه شيا ٠‏ وفجرنا خلالهما 
نهراً (9؟) وكان له ثمر" ٠‏ فقال لصاحبه وهو بحاوره : انا اكثر منك مالا واعز“ 
نفرآ (4۲ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ۰ قال : ما اظن" أن تبید هذه ادا (ه؟) 
وما اظن" الساعة قائمة » ولئن رددت إلى دني لاهن" خرا منها منقلب (5؟) 
قال له صاحبه وهو يحاوره ۰ اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سو اك 


مت ۵ س 


رحلا ؟! (۲۷) لکنا هو الله ربي ولا اشرك برسي احدا (۲۸) ولولا اذ" دخلت جنتك قلت 
ما شاء اللہ لا قوة الا" بالثه ۰ إن' ترن انا اقل" منك مالا“ وولدا )۳٩(‏ فعسی رتي ان 
يؤتبني خيرآ من جنتك » ویرسل علیها حسباناً من السماء فتصبح صعیدا زلقاً (1۰) 
او يصبح ماؤها غورآ فلن تستطیع له طلباً ))١(‏ واحیط بتمره ۰ فاصبح یقلب كفيه 
على ما آنفق فيها وهي خاوية على عروشها ۰ ویقول : ياليتني لم اشرك بربي احدا (۲۲) 
ولم تكن له فئة بنصرونه من دون الله وما كان منتصرا (۲۲) هنالك الولاية لله الحق" هو 
خم" واباً وخر عقا (6)) ] ٠‏ 

( جعلنا لأحدهما جنتين ) أي بستانين ملیئین بالاشجار الكثيفة الساترة بظاتھا 
ما تستر من آرضهما ٠‏ 

( وحففناهما بنخل ) أي وجعلنا النخل محيطا بالجنتین ٠‏ 


(ولمتظلم دج اي ولمتتقص من اکلها شب بل ني وافا وفرا ‏ 

) وأعد” تفراً ) أي وأقوى عشيرهة وأصحااً وأنصاراً ٠‏ و نفر الرحل عشیر نه 
وأصحابه و أعو انه الدین تدافعون عنه و نفرون معه إلى القتال ادا دعا الداعی ۰ 

( لکنا هو اله رٹی ) أصلها لکن" آنا هو الله ربی » فحذفت همزة أنا وألقيت 
حرکنٹھا على نون لکن فاجتمعت النونان فأدغمتا » فصارتا نو نا واحدة مشددة ٠‏ 

( ويرسل عليها حسیاناً من السماء ) الحسبان : العذاب » وهو على هذا مصدر 
ما تقع عليه » وعلى هذا فالحسبان جمع مفرده حثسبانة ٠‏ 

( فتصیح صعيداً زلقا ) صعيداً : أي أرضاً ملساء لا شحر فيها ولا نبات ٠‏ 
زلقاً : أي لا تثبت عليها قدم بل تنزلق عنها ٠‏ 
فهو بمعنى اسم الفاعل » نحو رجل عدل » أي عادل ٠‏ 

( وهي خاوية على عروشها ) أي وهي خالية ء لا مر فيها » أحطاب” على 
عروشها ٭ 


سے ۷۸۰۰۶۴ ہے 


( هنالك الولاية لله الحق ) الولاية بفتح الواو هي النصرة والتولی ٠‏ وبكسر 
الو او هی السلطاد والملك7١2.وي‏ اللفظة قراءتان 6 والعنی : هنالك النصرة والتولى 
لله الحق » وهنالك السلطان واللك لله الحق ۰ 

واضح في هذا الثل أنه شتمل على قصه رجلین سلفا في الزمان الأول : أحد 
كان موّمناً باه والیوم الاخر » والاخر كان كافراً بريه منکرآ للبوم‌الاخر ٠‏ 

آما الکافر منهما فقد آناه الله مالا وخدماً وولداً » وحعل له جنتين من أعناب» 
محفوفتين بنخل » بينهما زرع » بحري خلالهما نهر بسقیهما » تیان ثمرهما كاملا" 
غير ناقص ٠‏ 

وف سنة من سنوات الاتناج الطيب » والثمر على شحره بهيج » التقی الرجلان» 
فداً الکافر منهما فتخر على الوّمن بکثرة ماله وآو لاده وفوه أعوانه » کا نه ددعو 
صاحبه إلى أن بسلك مثل طريقته » وبلومه على إہمانہ » وبوحي له بآن" ریف 
جرج » وقال له : مان ان بيد هذه بدا مي محمتة الأسوارء تحت 
ف غروره » فاعلن إتكاره للستاعة » فقال م الساعة قائمة ٠‏ ثم تمادى مر 
ثانية في غروره فزعم أنه قد جاءه هذا العنى لحدارة فيه » واستحقاق داتي له » 
فقال : ولئن راد دات إلى ربي لاجدن خيراً منها منقلباً ٠‏ 

اي على الفرض 'والتقدیر البعيد » إن" كانت توجد رجعة إلى الحياة مسر"ة 
أخرى » فان" رٹی سیعطینی جنه خيراً من هذه الحنة » لأنتى أستحق” ذلك ٠‏ 


ٹم“ سو“اک رجلا" ؟! 


لقد أرشده في جوابه هذا إلى دلائل الابمان » وذكتره بأصل نشال ء وآثه 


(۱) کذا ذکر صاحب الکشاف (عن الرازي ) ۰ 


نے ¥ ہے 


كان تراب » ثم" كان نطفة مهينة » ولولا أن سو "اه الله رجثلا“ تام" الصفات الا نسانیه» 
لبقی تراباً أو نطفة مستقدرة ٠‏ 

و بعد هذا أعلن له عقيدته برته » فقال له : لکنٹا ( آي لکن آنا ) هو الله ري 
ولا آشرك برثي أحدا ٠‏ 

ثم تصحه بأن بذکر نعمة الله وفضله عليه » وبأنه لولا مشيئة الله وإمداده له 
بالقوة لم تكن له جنئّة ء ولم تنبت له أشجار ولاثمار » فقال له : ولولا إذ* دخات 
جنتك قلت : ما شاء الله لا قوة الا" بالله ٭ وفي هذا الذکر - الذي هو تعبير عن 
عقيدة امن بربه في تصارف الكون ‏ تحصین" من عوارض السوء » واستجداء* 
لدوام إمداد الله » فالله هو الذي بدفع بمقاد رہ الجو انح 6 وهو الدي تمد دمقاد بره 
بأسباب البقاء والنماء ٠‏ 

ثم" وجه نظره للد"ار الآخرة » وما آعد" الله للمؤمنين فيها من خير عظيم وثواب 
جزيل ؛ وآبان له آن" مكر الله غير مآمون » وآن" معجثل عقابه في الدنيا رثما بقع » 
وأن” من معحّل عقابه أن سلب النعمة التى كانت سيب الفتنة ٠‏ 

وليصرف عنه أوهامه التى جعلته بقول : « ما أظن آن تید هده آبدا » ذکثرہ 
بالمخاطر التى ریما كان غافلا” عنها » وهذه الخاطر لا بملك التحصين منها ء فلا 
مندوحة له من الابمان باه والالنجاء إليه والتوکل عليه » ليدفم عنه عوارض 
البلاء : ومن هده الخاطر آمطار" غزيرة متلفة » وصواعق سماوية » وریاح عاتية 
تکسر الشجر وتتلف الثمر وتحرف الجنّه من أصولها » حتی تصبح صعيدآ زلقاً » 
آي آرضاً لا تثبت علیها قدم » ولا ينبت فیها زرع ۰ ومن هذه الخاطر أن هو ر الله 
الماء في الأرض » فلا ييقي للجنثة نهر جار » ولا عبناً معينة » ولا مسرب في بان 
لارض يمد" بثرآ » ومهما طلب الاء حفر في الارض فان يستطيع الظفر به » لأن الله 
و ا ی آنا آقل” منك مالا" وولداً فعسى ربي أن يؤتينر 
خیرآمن جن جنثتك ( آي في الدار الآخرة ) وئرسلٴ عليها ( أي على جنثنكہ ) حتسبانً 

من السماء فتصیح صمیدا اام آو فی اض ای تستطیم له طلب ‏ 

وعاقب الہ الغرور بجنتيه » الکافر بربه وبالیوم الاخر ؛ فأرسل علیهما ما آتلف 


.ےس م — 


ثمرهما » فأصبح يقلتب كفكيه حسرة وندماً على ما آنفق فيها » ويقول : ياليتني لم 
وهكذا نلاحظ فى هذا ا مثل أنه ثير محور الخوف من عقاب الله لدى کل" 
من" تؤ ر فيه العظات » وتنفعه الذكرى ٠‏ 


س 
شرح الفرض الخامس 
وهو المدح أو الذم" » والتعظيم او التحفر 


فكثيراً ما نلاحظ في الأمثال آتها أسلوب بارع جد٣‏ لمدح من ضّرب لهالمثل» 
أو ذمه ء أو تعظیمه أو تحقيره ٠‏ 


امثلة : 
١‏ ما ضريه الله من مل لأصحاب محمد لار في التوراة والانجيل » 
وذکره لنا في القرآن بقوله تعالی في سورة ( الفتح) : 

[ محمد" رسول الله والذین معه اشد"!ء على الکفار رحماء بينهم تراهم رکما 
سجدا یبتفون فضلا" من الله ورضواناً سیماهسم في وجوههم من اثر السجود ؛ ذلك 
مهم في التوراة ٠‏ ومئلنهم في الانجیل كزرع اخرج شطاه. فآزره فاستفلظ فاستوی 
على سوقه » يعجب الز ار اع لیغیظ بهم الکفار ٠‏ وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مففرة واحرا عظیماً (۲۹) ] ٠‏ 

( مثلهم في التوراة) آي وصفهم ف التوراة ٠‏ 

من الظاهر آن" الله تبارك وتعالى كما بشر بمحمد وأصحابه في التوراةوالانجيل 
بذكر صفاتهم » فقد مدحهم فيهما ببيان أوصافهم الرفيعة السامية ٠‏ 

فمثلهم في التوراة جاء بذ کر صفاتهم دون تشبيه ٠‏ 

ومثلهم ف الانجيل جاء عن طريق تشبيههم بالز”رع الذي بنمو وتعاظم 
دسرعه عحے۹ ٠‏ 

ے ۷۳ سد 


فوصف* أصحاب محمد لِك في التوراة قد اشتمل على ما بلي : 

آو لا : ( آشداءعلی الكفار ) ٠‏ أي فهم شحعان أهل بأس وجهاد وجلاد » 
ونضحبهة وفداء » شاتلون آعداء الله قو ة ٠‏ 

انا : ( رحماء بینهم ) أي مجتمعهم مجتمع تسر و تواد* وتعاون وتراحم » 
كالجسد الواحد ؛ إذا اشتکی منه عضو" تداعى له سائر الجسد بالحمّی والسهر ٠‏ 

ثالثاً : ( تراهم رکعا سجتدا یتغون فضلا" من الله ورضوانا سيمامم في 
وجوههم من أثر السجود ) أي فهم عاد لله مخلصون في عباداتهم له » اد یتعون 
فضلا” من الله بالثواب الذي وعد به عباده الوّمنین الذين بعبدونه مخلصين له الدين٠‏ 
ویتغون رضوا من الله » لأنهم بعلمون آن" السعادة العظمی تحصل لهم بالظفر 
برضوان الله ٠‏ ولا كانوا من الذين بکثرون السحود لله تعالى ويطيلون مد نےه 
كانت علامته ظاهرة في وجوههم ٠‏ 

ومن هذه الصفات نستطيع أن نستخلص صفات المجتمع الثالي » فهو مجتمع 
مؤمن » عابد لربّه » متراحم فيما بينه » مجاهد شحاع ضد" أعداء الله ٠‏ 

ما وصف أصحاب محمد لخ في الانحیل فقد تناول عن طريق التمثيل 
والتشسيه مظهر نماء الأمة الاسلامية وتكاثرها وتماسكها ووحدة كيانها » بدءاً من 
النواة الأولى لهذه الأمة ء فالقلة المخلصة التي اجتمعت حولها » إلى التكاثر السريع» 
حتى آخذ الناس بدخلون ف دين الله أفواجاً ٠‏ 

نش کزرع وت کا ضمیفا ؛ ثم" پشتد" شین فشیا » نم" تتبت من جوانبه 
فراخه وصعاره ه ثم قوی وشتد” عوده » لم ۳ ف الأرض » عندان در 
بعجب' الزراع ٠‏ 

ولا استكملت الصورة عناصرها في المثل » وحضرت صورة المثل له فى 
الذهن » كان المثل بمثابة الممثل له تماما » فبنى النص" على هذه الصورة الذهنية 
التي أحضرها المثل » فقال الله تعالى : « ليغيظ بهم الكفار » كأن الذي جاء قبلها هو : 
ومثلهم في الإنجيل يبدأون ضعافاً » ثم تكاثرون وتقوى شوكتهم » وینتشرون في 
الارض »> و شد" الله آزرهم » وینصر "هم على عدو هم » لبعظ بهم الكفار الدين 
كمروابه. 


س ۱۷6 سم 


ہے وضرب أنه مثلا" للتذین حشملوا التوراة من بني امبر ائيل شم" لسم 
بحملوها ( آي تعلّموا الألفاظ وحفظوها » ثم" لم فھموا دلالاتها ولا عملوا بهماء 
أو تعلموها وفهموا معانیها ولم یعملوا بها ) بالحمار الذي بحمل على ظهره آسفار 
العلم » وهو لا يفقه ما فيها من دلالات » ولا يعمل بشيء منها » وظاهر آن الغرض 
من ضرب المثل لهم بهذا ذمثهم بالجهالة الساوية لجهالة البهائم ٠‏ 

لقد كان من الممكن أن بختار في المثل بدل الحمار الحمل أو الحصان » فهما 
أيضا لا يفقهان شيئا متا بحمكل على نلمورهما من أسفار العلم ء لکن التمثيل بالحمار 
آبلغ في الذام” » لاشتهار الحمار عند الناس بالبلادة و العباء و الحهاله الممرطة ۰ 


قال الله تعالى في سورة ( الجمعة ) : 

[ ممل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها کنمل الحمار يحمل اسفاراً يس 
مثل القوم الذين كذ نوا بآیات الله ٠‏ و الله لايهدي القوم الظائین (5) ] ٠‏ 
ضرت ا مثل للكلمة الطيبة بالشحرة الطیبه » التی أصلها ثابت وفرعها في السماء » 
مع ما تضمن من أغراض أخرى ٠‏ 

قال الله تعالى في سورة ( إبراهيم ) : 

[ الم تر كيف ضرب الله مثلا" : كلمة طيتبة كشجرة طيبة اصلها نابت وفرعها في 
السماء (۲۲) توتي اكلها کل حين بإذن ربها ۰ ويضرب الله الأمثال للناس لعتهسم 
يتذكرون (۲۵) ] ٠‏ 
ومتاعها » و لسرعه زوالها وفنائها ۽ بدورة من دورات الربيع » وما ظهر ,فيه من 
خضرة ونضرة » ولکن سرعان ما تذبل وتصفر" » ثم" نکر الز رع ويتحطم » 
ثم" پزول وفنی » وتعود الارض جر ”داء غبراء ٠‏ 


مسبت ۷۵ سے 


فمن ذلك قول الله تعالى في سورة ( الكهف ) : 

[ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
فاصبح ھشیماة تذروه الر"باح وكان الله على كل .شيء مقتدرا ))٥(‏ الال والبنون زبنة 
الحياة الدنيا والماقیات الصالحات خر عند ربك واباً وخر" املا ]))٦(‏ ء 

( هشیماً ) : || - هو النبت الياس ال ه(تذروه): تا 1 وتطيكّره ٠‏ 


وقول الله تعالى في سورة ( یونس ) : 

[ إتما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل 
الناس والأنعام ۰ حتى إذا اخذت الأرض زخرفها واز"تنت وظن” اهلها انهم قادرون 
عليها اتاها امرنا ليلا او نهار فجعلناها حصيدا کان لم تفن بالامس ۰ كذلك نفصل 
الآيات لقوم یتفکرون (۲6) والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم (۲۵) ] ٠‏ 

( دار السلام ) : هی الحنه التی وعد التقون ۰ 

وقول الله تعالی في سورة ( الحدید ) : 

[ اعلموا انما الحياة الدنیا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم ونکاثر في الأموال 
والاولاد کمثل غبت اعجب الکفار ناته نسم يهيج فتراه مصفراً ثم یکون حطاماً وق 
الآخرة عذاب شدید ومغفرة مناللەورضوان ۰ وما الحياة الدنیا الا" متاع الفرور(۲۰)]. 

( أعجب الکفار ) : آي آعجب الزتراع ٠‏ ( ثم ھیج) : أي ثم یبس وبصفر" ٠‏ 
( ثم یکون حتطاما ) الحتطام ما نکشر من اليبيس ٠‏ 

لاب 
شرح الفرض السادس 


وهو شحذ ذهن المخاطب » وتحريك طاقاته الفكرية» او استرضاء ذكاته» لتوحبه 
عنايته » حتی يتأمل ویتفکر ويصل إلى إدراك المراد عن طريق التفكر ٠‏ 


و هد | النوع من الأمثال بخاطب به الأذكماء وأهل التأمل والتفکر : ومعلوم أن” 
استخدام الأساليب الذكية التي بحتاج إدراك المراد منها إلى ذكاء » مما برضي 


سد ۷۸۹ سم 


الأذكياء » وبحرك طلقاتهم الفكرية » ويافت آظارهم بقوة » وبدفعهم. إلى توجیه 
عناتهم ء لإدراك ا مراد بالتامّل وإمعان النظر ٠‏ 

وظيره فى آداب النا س ماضربونه من آمثال في في الأحاجي والألغاز » ليستخرج 
الأذكماء بنج منها » و بها 8 ذکاء الات 1 سرعة 0 
ا 

[ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعا متصد عا من خشية الله ٠‏ وتلك 
الأمثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون (۲۱)] ٠‏ 

ان" إنزال القرآن على جبل من الجبال لیس من خبرات الناس ءحتی يضرب 
مسل بحر ”ك ف الأذكياء طاقاتهم المكرية ویوجه عنایتهم حتی بتأملوا و تفکروا 
ویدرسوا وتابعوا البحث » رجاء آن يصلوا إلى معارف بحلون بها لغز هذا الثل ٠‏ 

وبشیر إلى هذا قول الله تعالی عقب ضرب الثل : « وتلك الامثال نضربما 
للناس لعلهم تفکترون » فما جاء في المثل بحتاج إلى تفکٹر ٠‏ وأشار إلى عد 
فلك ات ایک ی بج ی لل هذه الإشارة 

ولدى التفکر فى هذا سی مدا یا بر سی 

آولا" : بوجد معنى قرب بدل" عليه النص" بجملته » وهو مطالبة الژمنین بآن 
شرووا الثر آن ود بستمعوا إلى آباته بخشوع وتدثر » حتى تھتز فلو بهم » و نقشعر " 

فمن خصائص هدذا القرآن آن" اه تعانی لو اق آنزله علی جبل ل قسوته 
قوة تأثير جعلها الله فيه ۰ 

ثانا : وناستطاعتنا أن تنعملق فنقول : إن" القرآن کلام الله » وهو نور من 
نور الله ء ونور الله إذا نوحه لشيء ما في الوجود سواء" أكان حيئا ,أو جماداً خشع 
7 شرت الف على فة 

سے ۷۷ ہے 


اتك لن تراني » ولكن انظر إلى الجبل فاد استقر مكانه فسوف تراني » فلا 
تجلتى رثه للجبل ( أي كشف الحجّب" عن نور ذاته عز" وجل ) لم بقو الجبل على 
تحمّل مواجهة نور الله » فاندك" بتآثير سطوة النور الر"بتاني » ورؤية موسی عليه 
السلام للجبل الذي تحكّی نور“ من نور الله له جعلته بخر" صعقاً لا حياة له » لأنه 
لم بقو على تحسّل تجلتي النور الر"باني للجبل » فكيف به لو أنه تجلتى له مباشرة؟! 

بعد هذا تقول : لو آن" نور القرآن أنزل على جبل لخشع وتصد"ع من خشية 
الله » ولرآی الراؤون آثر ذلك فيه ٠‏ 

وبدل” على هذا أيضاً قول الله تعالى في سورة ( الرعد ) : 

آي لكان هذا القرآن » إذ النور الر”بانى فيه فعل الأعاجيب فتسير به الجبال 
عن آماکنها م وه نقطم ره الأرض » وه تكلم به الموتى فتسمع ونصب ۰ 

ومن هذا تآثير الرقی القرآنية » كما ثبت ذلك في الصحیح » وف التجارب ٠‏ 

ولکن ليس کل" تال للقرآن يصاحب تلاوته نور القرآن الر"باني » وذلك لان" 
ربط النور الربانی بالألفاظ والحروف المجردة ربط ضعيف لا دليل عليه » لکن نور 
القرآن تفحر على مقدار إبمان التالى لاداته »> وعلى مقدار قوة أسلاكه الروحية 
الموصولة بالله » فالنبى عليه الصلاة والسلام تلو القرآن فیکون للقرآن بتلاوته 
له نور عظيم » لو آذن الله له به أن شیر الحبال لفعل » ومؤمن ضعيف الإيمان 

وحين يقرأ القرآن إنسان کافر باه واليوم الآخر » لا ,نتفجر من نور القرآن 
لد به شيء 4 لا نقطاع صلته الر وحبه الا ہما نبه بالله فمن 3 دستمد " النور ۰ 
وروحه كانت عديمة الأثر ء والله أعلم ٠‏ 


سے ۷۰۸ مت 


جدول اغراض ضرب الأمثال 
>> الغرض الأول - تقريب صورة الممشل له إلى ذهن المخاطب عن طريق المثل . 
سه الغرض الثاني الاقناع بفكرة من الا فکار . 
۱ ۲۳ | ۳ 
۱۳ . . مستوی اقامة النظر إلى الحقيقة عن 
افامه الححه البره‌انیه الححة الخطابية طرق و 0" 
سه الفرض الثالث - الترغیب أو التنفیر 


۳ بکون بتزیین المثل والتنفیر ۳ بابراز جوانب 
له وإبراز جوانب حسنه » عن قبح المثل له عن طریق تثيله 
طريق تمثيله بما هو محبوب بما هو مکروه للنفوس © أو 
للنفوس مرغوب لديها . تنفر النفوس منه . 


سه الغرض الرابع ‏ اثاره محور الطمع أو الرغبة في الإنسان © أو اناره محور 
الخوف والحذر . 


سه الغرض الخامس - الدح أو الذم" » والتعظيم او التحقیر . 
سے الفرض السادس ب شحذ ذهن المخاطب )؛ وتحرك طاقاته الفكررة » أو 
استرضاء ذکانه » لتوجيه عنابته حتى بتأمئل وستفكر 


ویصل إلى إدراك المراد عن طريق التفكر . 
وهذا النوع من الأمثال بخاطب به الاذکیاء » واهل 
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يذلاك 
خم ابص الام ال الم دانتة 


نے ۸۱ سه الأمثال القرآنية .م 


نار الم ال ال اد 


ے ا ات 

من تنبع الأمثال القرآنية نستطيع اكنشاف الخصائص التالية لها : 

الأولى : دقة التصوير مع إبراز العناصر المهمّة من الصورة التمشلة ٠‏ 

الثانية : التصوير التحرك الحی الناطق » ذو الأبعاد الكانية والزمانية » 

الثالثة : صدق المائلة بين المثل و المثل له ۰ 

الرابعة : التنوبع في عرض الأمثال » مرخ" بالتشبیه » ومر"ة بالعرض الفاجیء » 
وبالتمثيل البسیط » وآخری بالتمثيل الرککب الذي بطابق کل" جزء منه جزءاً من 
المثل له » وآخری بالتمثیل الرکب الذي بنتزع منه وجه الشبه بنظرة كليكة عامّة » 
وغير ذلك من فنون القول وأسالسيه ٠‏ 

الخامسة : البناء على المثل والحکم" عليه كأثه عين الممثگل له » على اعتبار 
أن” المثل قد كان وسيلة لاحضار صورة الممثثل له في ذهن المخاطب ونفسه » واذ" 
حضرت صوره الممثثل له ولو تقدرآ » فالسان البليغ بستدعي تحاوز ا مثل » ومتابعة 
الکلام عن المثثل له » وتسقئط صورة المثل لتبرز القضایا المقصودة ٠‏ 

السادسة : كثيراً ما ٭یحذف من الثل القرآني مقاطع من الصورة التمثيلية» 
اعتمادً على ذكاء آهل الاستنباط » إذ" باستطاعتهم أن تصو“روا في آذهانيم کامل 

وعلی هذا فقد تعرض الصورة التمثيلية من وسطها » أو من مشهد آخیر فیها ۰ 


سے ۸۳ بت 


وقد بحذف أبضاً من الممثثل له مقاطع » فتعرض مثلاٴ بدایاته » وتحدف 
نهاباته » أو العكس » اعتماداً على آن" الثل" قد ذكرت فيه الصورة المائله لما حلدف 
من ٦‏ له » فيدل” المعروض ف کل" منهما على المحذوف من صاحبه ٠‏ 


ا بت 

أمثلة : 

: ) قال الله تعالی في سورة ( البقرة‎ ١ 

[ ومثل" التذین كفروا كمثل الذي ينعق ہما لا يسمع الا" دعاءٴ ونداء" صم بكم 
عمي" فهم لايعقلون (۱۷۱) ] ٠‏ 

( نعق ) : أي بصیح في الغنم » والنعیق : هو صیاح الراعي في غنمه ٠‏ 

هذا مثل” لصنف من الكافرين > وهم الذین رفضوا أن ستحيبوا لدعوة 
الایمان » لأتهم صمموا على أن لا منوا » واختاروا بكمال إراداتهم سبل الکفر 
على سبیل الایمال ۰ 

وهم الذين قال الله في شأنمم في آوائل سورة ( البقرة) : 

[ إن الذين کفروا سواء" عليهم آانذرتھم ام لم تنذرهم لا یؤمنون (1) ختم الله على 
قلوبهم وعلی سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذا بعظيم (۷)] ٠‏ 

هولاء قسم من الکفار » کفروا عن تصمیم على رفض الا یمان » وإرادة جازمة 
لهذا الرفض ؛ بعد وضوح دلائل الایمان لهم » ولم یکفروا عن جهل أو غفلة » 
أو انشغال بالشهوات ٠‏ لذلك فان" عقدة هذا القسم من الناس موجودة في أعماقهم » 
ومن كانت عقدة كفره في أعماق نفسه » كانت النتيحة الطبيعيكة التى تقضى بها 
سنة الله في خلقه أن بختم على قلبه فلا يقبل الهداية » وآن یکون على سمعة غشاوة 
لا تسمح باتنقال آقوال الهدابه إلى مراكز إدراكه الواعي » وأن يكون على بصره 
غشاوة لا تسمح باتنقال مرئيات الھدایة إلى مراكز وعيه » فسواء" عليه أأنذرته آم 
لم تنذره » إنه لا يمن » لأنه لا بريد آن من ٠‏ 


— ۸6 — 


فاذا استوی لدی هذا القسم من الکافرن ¿ الا ندار وعدمه » ودعوتهم العن 
الهداية وعدم دعوتهم » لأنهم آرادوا أن لا منوا ء وصمموا على ذلك » فان" 
باستطاعتنا أن نمثل من بدعوهم بمن يدعو الجدار ویخاطبه » وآن" نمثل من 
بنذرهم بمن بنذر الحجارة التي لا تستجيب لداعيها أو منذرها ٠‏ 

لکن“ الجد"ر أو الحجارة لا تسمع شیناً وهم يسمعون » الا" آن" ما يسمعونه 
لا ينفذ إلى مراكز وعيهم الذي یؤئر فيهم » فلا بهز "هم بطمع ولا بخوف ٠‏ 

إذن فأحسن تمثیل لهم أن نمتتلهم بالأنعام » وآن نمثل من بدعوهم إلى لهد 
وينذرهم عاقبة كفرهم بخطيب یقف في قطيع من الغنم » فيخطب فيه خطبة بليغة » 
إن" هذا هو التمثيل اللائم الطایق لصئورة الممثثل له » والراعی فيه دقة التصوير » 

999" مسن استوى لدیهم الانذار وعدمه » كمثل من 
بخاطب دصو له و کی ی رر کے داعاء ‏ ونداءٴ ۸ 
لأنه لا يمهم ولا بعي الكلام الذي بخاطب به » ولا يدرك دلالاته » وهئولاء كذلك » 
لدلك فهم بالنسبه إلى دعوة الا یمان وآناته صب* بكم“ عمي“ فهم لا بعقلون ٠‏ 

و هکدا وضحت لا دقة التصوير » ووضحت لا أيضاً في الصورة التمشلبه 
الحركة الحیتة الناطقة » اذ" بدا فيها ناعق بخطب في قطیع من العنم » و القطیع بموج 
بعضه في بعض » وھٹو لا يدري من كلام الناعق الخطيب شیتا » ونفس الخطيب 
تنمزق بمشاعر الخيبة » وعدم جدوى عمله ٠‏ 

[متل الذي نكفروا بربهماعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لايقدرون 
مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد (۱۸)] ٠‏ 
تجاه فصر الله لر سله وآولیاثه اذا شاء » برماد مجتمع لا تماسك بین در "انه » وهو 
خفیف لاوزن له » فاشتدت به ربح عاتية في ہوم عاصف » فنسفته وید "دته تبدیدا ٠‏ 


سے ۸۵ تس 


فهل هدر صاحب الر "ماد أن مم ذرات رمادہ بعد أن رد دته أيدي الریاح 
العاتبات ؟ 

كذلك الذين کفر وا تعدو أعمالهم التی آعد ”وها لحار به رسل الله ودنه أمام 
سلطان نصر الله » مثل هذا الرماد الذي اشتدت به الريح في بوم عاصف ٠‏ إتهم 
لا یقدرون مٿا كسبوا على شيء ٠‏ 

أو ليس ضلالهم في محاربة دين الله هو الضلال البعید ؟ 

بلى : « ذلك هو الضلال البعید » ٠‏ 

من الواضح ف هذا المثل دقة التصوير المتحرك » مع صدق المماثلة بین المثل 
والممنثل له ٠‏ 

۳- وقال الله تعالی في سورة ( آل عمران ) : 

[ ان" الذين کفروا لن تفني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیتا واولنك 
اصحاب النار هم فیها خالدون )١١5(‏ مثل ما ینفقون في هذه الحياة الدنیا كمثل ريح 
فيها صر“ اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلکته ۰ وما ظلمهم الله ولکن انفسهم 
یظلمون (۱۱۷) ] ٠‏ 

( فیها صرة ) : أي فيها برد" شدند ۰ 
إعداد العدة لحار بة دين الله » و اقامه الحصون 4 واستخدام الحنود 6 ولن تعني عنهم 
أولادهم الدین بعینو نهم ف ذلك 6 من بأس الله شیا ادا أراد الله إنزال بأسه وعقاره 
فيهم ٠‏ 
لاستثمار أرض ف الزراعة » فنبت الز”ر”ع ونما » ودنا وقت حصاده والاتتفاع به » 

فالممثل له ما نفقون من آموال في هذه الحياة الدنيا لتدعيم قضايا الكفر » 


۔-. ۸۹ ل 


وتمدیم قضا ا الا یمان 6 وعاقه ما نفقون ادا أراد الله إفساد أعما لهم 6 وانرال تسه 
فيهم » و نصرة أوليائه الصادقین عليه ۱) ٠‏ 

ثم" تحد”ثت الآيات بعد ذلك عن طائفة من الشروط التي يجب على الژمنین 
أن يستوفوها حتى بو تدهم الله بنصره » وببطل أعمال آعدائهم ٠‏ 

ومن هذه الشروط أن لا تخد المؤمنون بطانة من دونهم » ومنها التزام طاعة 
القيادة » وعدم التاثر بمطامع الدنا ٠‏ 

ثم ضرب الله مثلين واقعيين : 

الأول : معركة آحد » وكيف تحو“لت رياح النصر عن المومنين » بسبب إخلالهم 
بالشروط التي یتوقف التاييد ال "باي الكامل على استيغائها ۔ 

الثاني : معركة بدر » وكيف نصر الله المؤمنين » وهزم أعداءهم » هزيمة منکرة» 
مع أن” المؤمنين كانوا قليلين جد عدة” وعدداً » بالنسبة إلى عدو "هم المنفو”ق عليهم 
كثيراً من الناحية الماد”ية » ولكن لا آراد الله نصر الثومنين لم تفن أموال الكافرين 
ولا جموعهم عنهم من الله شیا ٠‏ 

فالنص" ددور حول سان إبطال الله ع وجل لأعمال الكافرين وإعداداتهم التي 
بقصدون منها محاربة دين الله » ومحاربة جنده المخلصين الصادقين المطبقين لشربعته » 
تحقيقاً لوعده بنصر أوليائه على أعدائه ٠‏ 


)١(‏ بری جمهور المفسرين أن مثل العاقبة الآخروية لا ينفق الكافرون في الحياة 
الدنيا » کالزرع الذي تهلكه الریح الباردة » فلا تبقي منه شیثاً » وكذلك الکافرون 
لا ستفیدون من أعمالهم شیا يوم القيامة ٤‏ ولو كانت في الخيرات والصالحات » لان" 
كفرهم بالله بحبطها ويبطلها » إلا" انني ارجتح ان" الراد خيبة اعمالهم في الدنیا لمحاربة 
الله ورسله وأوليائه » ما وحد لدين الله انصار مخلصون مطبقون لشريغتة » فالسیاق 
ندل على هذا . 


— ۸۷ — 


إعدادهم وتدمير ما يحمعون لمحاربة دين الله » ومحارية أولبائه 'فما نفقونه في 
الحماة الدنیا لدعم قضية الکفر » إذا شاء الله آهلکه ودمره » كما سعنث ریا باردة 
على حرث قوم ظلموا آنفسهم فتهلكه ٠‏ 


تحليل المثل : 

1 بلاحظ آثه لم بعرض من صورة الممثثل له الا" مقطع واحد » وهو : 
« ما نفقون في الحاة الدنيا » ۰ 

وهذا المقطع يستازم ما وراءه حتى النتيجة » فهو القطع الأول من صورة 
الممثل له ٠‏ 

ب - وبلاحظ في صورة المثل أنه قد حذف منها المقطع الأول » وعثرض المقطع 
الأخير » والقطع الکو ”ل الحذوف هو : قوم حرثوا آرضاً وزرعوها » فانتت لم 
نبا حسناً ء ولم ببق علیهم لا" أن بجمعوا تناجها ٠‏ والقطم الأخیں الذکور هو : 
ريح فیها برد" شدید » أصابت الحرث فأهلكته ٠‏ 

ج  -‏ ولا قامت صورة الثل مقام صورة ال ممثّل له » جاء البناء على الل 
والحکم" عليه كآنه عين الممثثل له » فقال تعالی عقب ذلك مباشرة : « وما ظلمهم الله 
ولکن آتفسهم ظلمون » ۰ 

وقد يقال : هذا البناء صالح للمثل و المثل له معا ٠‏ 

دس من الداقه في التعبير ما نلاحظه” من القيد في الثل » الذي بدل” على آن" 
إهلاك الزرع بالريح الباردة إثما جاء لحرث قوم ظلموا أنفسهم » ولم بأت لحرث 
قوم أراد الله أن بمتحنهم بالمصيبة » وهذا القيد يتمم" التطابق في عناصر التماثل بين 
المثل والممثكل له ٠‏ 


؛ ‏ وقال الله تعالى في سورة ( هود ) : 

[ الذين يصداون عن سبيل الله ویبفونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون (۱۹) 
اولثك لم يكونوا معجزين في الارض » وما كان لهم من دون الله من اولیاء يضاعف لهم 
العذاب ٠‏ ما كانوا يستطيعون الستمع وما کانوا ببصرون (۲۰) اولنك الذين خسروا 
انفسهم وضل" عنهم ما كانوا يفترون (۲۱) لا جرم اتهم في الآخرة هم الأخسرون (۴۲) 
إن" الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخنوا إلى ربهم ارلئك اصحاب الجنة هم فيها 
خالدون (۲۳) مثل الفریفین کالاعمی والاصم والبصم والسمیع ٠‏ هل بستوبان منلا" ؟! 
افلا تذکرون ؟! (۲) ] ۰ 

وذلك لأن الکافرین صرفوا آبصارهم عن رژية بات الله » وتراکبت عليها 
عشاوه أهوائهم وشهواتهم ورغبات متاع الحصاة الدنا ٠‏ وصرفوا آسماعهم عن تفم 
کلام الله و کلام رسوله » ونراكبت علیها غشاوة آهوالهم وشهواتهم ورغعات الحاة 
الله و کلام رسوله » ففهموا واتنفعوا واستجابوا » فمثلهم بالنسبة إلى هذا القسم من 
المعارف الربانية كالبصير حديد البصر والسميع شديد السمع ٠‏ 
بمن هو بصیر سميع » وف بعض النصوص لم پصرح باللفظ الذي يدل على التمثيلء 


تحلیل الممل ٠‏ 
ب ل ف هذا الثل تمثيل ثيء معنوي شيء مدرك بالحس الظاهر ٠‏ 


ہے پ۸6 امت 


: وقال الله تعالى في سورة ( الرعد)‎ - ٥ 
كذلك يضرب الله الحق"‎ ٠ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد" مثله‎ 
واما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض ء كذلك‎ ٠ فاما الزبد فيذهب جفاء"‎ ٠ والباطل‎ 
٠ ] )۱۷( بضرب الله الأمثال‎ 

(أودية بقدرها) : أي ودبان بقدر استيعاب كل منها ٠‏ 

(ز"بدا رايا ) : الز“بد” ما حتمله السيل من شوائب ٠‏ رايا : نامیا ٠‏ 

( ومما بوقدون عليه في النار ) : أي العادن وأشباهها ٠‏ 

تحليل المثل : 

لقد سبق شرح هذا ال مثل » ولدى تحليله هنا نلاحظ ما بلی : 

أ دقة التصوير » وصدق المماثلة بين المثل والممثل له ٠‏ 

ب - العرض الفاجیء للمثل دون سابق تنبيه إليه ٠‏ 

ج ‏ التصوير المتحرك ٭ والجمع بين مثلين : آحدهما لأهل البوادي والثاني 
لأهل الصناعات ۰ 

د ب حذف ما يمكن استنباطه من صورة المثل له ٠‏ وإبراز الهم من صورة 
المثل ۰ 


مے ۹4 مم 


: ) وقال الله تعالى في سورة ( النور‎ ٠ 

[ الله نور السموات والارض ۰ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » المصباح في 
زجاجة ء الزجاجة كاتها كوكب داري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا 
غربية » یکاد زيتها يضيء ولو لم #هسسه نار » زور" على نور » يهدي الله لنوره من 
بشاء » ويضرب الله' الامثال للناس والله بکل" شيء عليم (۲۵) ] ٠‏ 

لقد وصف الله تسه بأنه نور السموات والارض » ورجح المحققون من آهل 
التفسير أن العنی : الله هادي أهل السموات والارض » بما أعطاهم من نور یدر کون 
به العارف » وبما أنزل علیهم من آیات مبینات هي نور ٠‏ 

وقد وصف الله القرآن بأنه نور » فقال تعالی في سورة ( النساء ) : 

[ يا انها الناس قد جاءکم برهان من ربكم وانزلنا [لیکم نورا مبیناً (۱۷) ] ۰ 

وهو القرآن ٠‏ 

[ وكذلك اوحينا إليك ر وحا من امرنا » ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإیمان ء 
ولكن جعلناہ نورا نهدي به من نشاء من‌عبادنا » وإنك لتهدي إلىصراط مستقیم(۲٥)].‏ 

[ يا اهل الکتاب قد جاءكم رسولنا یئن لكم کتبا مما کنتم تخفون من الكتاب 
ویعفو عن كثير ٠‏ قدا جاءکم من الله نون وكتاب مبين (۱0) بهدي به الله من اتہے 
رضوانه سبل السلام » ويخرجنهم من الظلمات إلى النور باذنه » ويهديهم إلى صراط 
مستقيم (11)] ٠‏ 

وید تفسیر : « الله نور .السماوات والارض » بآنه هادي آهل السماوات 
والأرض ء ما جاء قبل الآبة » وهو قول الله تعالى : 

[ ولقد انزلنا إليكم آيات, مْبيّنات ومثلا" من الذين خلو! من قبلككم' وموعظة 

للمنقين (6؟) ] ٠‏ 

أي أنزل الله هذه الا بات من أجل هذا تكم » فالمصدر الوحيد للهداية هو الله » 
إذ هو نور السماوات والارض » آي هادي من فيهما » واستفيد الحصر من اللزوم 
العقلي » ومن هدابته لكم أن أنزل لكم آياتر مبینات هي ور" لکم » لعقولكم 


ہے 9۱ سے 


( مثل نوره ) : آي مثل" ما أنزل عليكم من نور لهدایتکم في آبات كتابه 
وسانات شريعته ٠‏ فهذا النور هو ما ضرب الله له المثل بقوله : « كمشكاة. فيهما 
مصباح » المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها کوکب دارتي » إلى آخر صورة المثل ٠‏ 
التأويل ء و نرجتحه » والله أعلم ٠‏ 
ذي نور صاف من أية شائبة » وهذا النور بتلألأ كالكوكب الدري » والقرآن 
النسبة إلى سائر کلام اللہ كقطرة من بحر » وكذلك نور المصباح بالنسبة إلى سائر 
ما خلق الله من نور في الكون الکبیر ۰ 
صدق المائلة بین المثل والممثل له ٠‏ 

وصدق المماثلة ظهر أيضاً فى الصفاء النام الذي و صف الله به نور المصباح » 
والزرت الذي بمده » والزحاحة التی تنشره حتی كأنها كوكب دري » أي شبه 
الدر" في صفاثه ولون نوره » وآهدآ اللور وأجمله هو ذو اللون الدری ۰ 

ومن البدم في صورة هذا المثل ما جاء فیها من رسم, کامل, بلوحة کلامة 
رائعة : 

أ لقد بدآت برسم مکان الصباح » وهي المشكاة ٠‏ 

ب ل ثم رسمت زجاجته الدرية المشعة ٠‏ 

ج ‏ ثم انطلقت بحركة سريعة جدا » فعرضت مشهد الشحرة المباركة التي 
تمد المصباح بالزيت الصاف » فهي نابتة في أرض واسعة لا تحجب” عنها الشمس 
عند الشروق » ولا تححب” عنها الشمس عند الغروب » فهى لاشرقية تحجيها جبال 
الوادي الواقعة في شرقه » ولا غربية تحجها جبال الوادى الواقعة في غربه » وبسبب 
ذلك تکون الشحرة خضرة نضرة » صافية الزت ٠‏ 


ل ۹۳ سب 


د لاثم رسمت صورة الزيت » فأبانت أنه من شدة صفائه بكاد بضيء ولو 
لم تمسسه نار » وصفاء الزیت من الشوائب بعطي نورا صافيآ خالیاً من شوائب 
الظلمة ء٠‏ 

وكذلك نور آنات الله و کلماته ٠‏ 

ه ‏ وترکت الصورة التمثيلية للخيال أن يستكمل بنفسه مشاهد أخذ 
الز نتون بعد صلاحه » وعصره في معاصره ؛ و استخلاص الزنت منه ۰ وقدمت مشهد 
الزیت الصافي التلامع » الذي يكاد بضيء ولو لم تمسسه نار ٠‏ 

و ولا اجتمع صفاء الزبت » وصفاء نور الصباح » وصفاء الزجاجة الد ر ية 
الشعة » التي تزيد النور وتضاعفه بانعکاساتها » قال الله تعالی : « نور“ على نور » ٠‏ 

وهنا نلاحظ أن الممد بالزيت بالغ درجة کماله ٠‏ والزت بالغ درجة کماله ٠‏ 
والمصباح بالغ درجة الکمال في جوهره » والقدر الناسب في نسبته ٭ والزجاجه بالعة 
درجة كمالها في جوهرها ودرتھا ٠‏ أما المشكاة التي .هي الكوة التي فيها المصباح 
فهي المكان الأنسب لوضم المصابيح التي من هذا النوع ٠‏ 

فاللوحة التمثيلية قد استكملت كل عناصرها بدقة تامة » وهذا کشف لنا 
انطباق عنصر آخر من عناصر خصائص الأمثال القرآنية » وهو دقة التصوير مع 
إبراز العناصر المهمة من الصورة التمثيلية » ضاف إلى ذلك بعض الأبعاد المكانية 
والزمانية ٠‏ فما أنزل الله من هداية قد جاء من مصدر كامل » وجاء مدده كاملا » 
وظهر نوره لأهل الأفهام السليمة صافباً » وقد وضع ضمن كلام بليغ واصل إلى 
درجة الكمال » مشع* بالنور من كماله » وقد وضع في المكان المناسب له » إذ أ*نزل 
على العرب وبلغتهم الدقيقة ء أو وضع في قاب اللؤمن بهدیه وبنير له السبيل ٠‏ 

ز- ولا اتنهت صورة لمثل قال الله تعالی : « بهدي الله لنوره من شاء» + 

وبهذا شكشف عنصر آخر من عناصر خصائص الأمثال القراننة » ألا وهو 
البناء على المثل والحكم عليه كانه عين الممثل له » على اعتبار آن الثل كان وسيلة 


سے ۹۳ كت 


لاحضار صورة الممثل له في ذهن الخاطب ونفسه ٠‏ وعندئذ طويت صورة المثل » 
وبرزت توابع الممثل له فحأة » وكآن معنی الت لتمثيل تلاثى » وظهرت مقيقة الممثل له 
ظهوراً تام » فحسن استغلال الشاعر النفسية لترتيب النتيجة المقصودة بالدات » 
فقال الله تعالى : « بهدي الله لنوره من شاء » ٠‏ 

فمن استحاب لدعوة الایمان » وتدبر آدات الله بصدق ء وكان من طلاب المعرفة» 
ظهرت له أنوار المعرفة الربانية من كتابه ٠‏ 

ح ‏ ومن البديع في اللوحة التمثيلية أنها أتمكت الصورة فرسمت البيوت 

أما البیوت فهى سوت العبادة لله تعالى » التى آذن الله أن ترفع وذکر فيها 
اسمه ٠‏ وأما من فيها فهم رجال” بسبتحون الله فيها بالعدو۶ والآصال » لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإنناء الزكاة » بخافون یوما تنقاب فيه 

ومن الرائع في هذه التتمة أن المنتفعين بمصباح المثل هم الذین نتفعون ما 
أنزل الله من نور في کتابه و 1 یاته ؛ إنهم آهل سوت الله و الذ کر والصلاة والزكاة 4 
وهم طلاب الآخرة والثواب الحزيل عند الله ٭ فمثل آباته لهم كمثل المصباح الذي 
وصف لهم إذا كان في بيوت عبادتهم لربهم ٠‏ وقد جاء المثل كذلك ليكون ذا مضمون 
توجيهي بجمم تصورات المخاطب في دائرة ما ضرب له المثل ۰ 

% % % 

۷ وقال الله تعالی آبضاً في سورة ( النور ) : 

[ والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء" حتی إذا جاءه لم بحده 
شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه ۰ والله سريع الحساب )١9(‏ أو كظلمات في بحر 
لجي يفشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب . ظلمات بعضها فوق بعض إذا 
اخرج بده لم يكد يراها » ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور (20) ] ٠‏ 

س 88 سب 


( كسراب ) : السراب : هو ما براه المسافر في الصحراء من بعيد مثل" الماء 
في وسط النهار » وما هو ماء » اما هو انعكاسات من أشعة الشمس ء إذا جاءھا 
الوارد لم بحدها شیا » وظهر له آثها كانت سراب ٠‏ 

بیس سو تہ 
ہی اع سے سس سر ہر 

( تغلشاه موج" ) : أي یعلوہ موج ٠‏ 

( إذا آخرج بده لم يکد براها ) : آي لم قرب من رژ تھا فضلا" عن أن براها 
و کثیراً ما دستعمل العرب مثل هذه الصيغة بمعنی فعل بعد شد"ة وابطاء » ومنه قوله 
تعالی : « فذیحوها وما کادوا شعلون » أي فعلوا بعد ابطاء ٭ فيصح في استعمال 
العرب أن تقول : ما كاد فلان بقوم » بمعنی قام بعد ابطاء » الا أن أصل ترکیب 
تفهم بموجبه : « إذا آخرج بده لم يكد براها » ٠‏ ولعل" العرب قي الاستعمال الثاني 
لاحظوا تسلیط النفی على الفعل بعد ( كاد ) » لا على فعل ( كاد ) ففهموا العنی 
الثاني » فكأنهم يقولون في « ما كاد فلان یقوم » : « كاد فلان أن لابقوم » وهذا 
مما خرج عن أصل وجه تركيب الکلام » الا آنه استعمال شائع عند العرب في هذه 
اللفظه ٠‏ 


الشرح : 

بعد المثل الذي ضربه الله لنوره في الناس » بمشكاة فيها مصباح” » المصباح في 
زجاجة » الزجاجة كأتها كوكب دٴر“ي » إلى آخر صورة المثل الذي سبق شرجه ۰ 
ضرب الله مثلا” آخر مقابلا” له » مثكل فيه أعمال الذين كفروا ٠‏ 

إن المثل السابق مثل لھدایة الله في الناس » وهو النور المعنوي الذي شعث من 
كنابه وبيانات شريعته » فاتنفع به الؤمنون » إذ کان هادا لهم » فضّلحت أعمالهم » 


مے 40 


واستقاموا على الطريقة » وظفروا بالثواب الجزيل والفضل الجمیل من الله تعالى » 
وكان عرض هذا المثل منتدتاً تمثیل نور الهداءة الربانية للناس » ومنتهياً سيان العاقبة 
الحسنی لمن اتفع به وعمل همداه 0 وضرب هدا الثل افتضی فرب“ ب مل 
آخر لمن آعرض عن نور الهدابه الربائية » وذهب في صحراء حياته بلس سعادته 
بوسيلة أخرى » هذا ما تقضي به حكمة التقابل بين الأضداد » وهو الأمر الذي درج 
عليه الأسلوب القرآني في بياناته ٠‏ 
عاقه أعمال الدين کف وا 6 و م - تمشل تخبتطهم ف ۱ لضلالة 4 وهم شومون 
تنيجة الساعي إلى سراب وهو بحسية ماء” »+ وأما تخبشطهم 2 الضلاله اد" أعرضوا 
عن نور الهداية الربائية الذي هو النور الوحيد في الوجود » فمثل تخبط من هو في 
ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض » في بحر لجي” تحيط به الخاوف والمخاطر من 
کل" جانب ٠‏ 
بالات قبندی الہ عو اند + وهو الحق وعده ولیس بهد لس 
إلا" الضلال ٠‏ 

وف تدیر المثل وتحلیله لاحظ آته اشتمل على صورتين تمثبلیتین : 

الصورة الأولى ۱ صوره الساعی إلى سراب > وهو ظمان* تحسه ماءگ » 
فلا وصل إليه أصابته خيبة آمل قاتلة ء إذ" لم بجدہ شیا ٠‏ 

الصورة الثانية : صورة التخسط ف الظكلماتالمتراكمة ٠‏ 


والمثل بصورتيه بحكي واقع حال الكافرين » سلوكا في الحياة » وخيبة” مهلكة 
في العاقبة ٠‏ 

إن" الكافرين أعرضوا عن نور الله الذي هو المصدر الوحيد للهداية » وانطلقوا 
بلتمسون آسیاب سعادتهم في لمات الهوی والشهموات والححود والكنود » 
والكبر والفحور » فأخذوا بتعترون ي کل" واد من الهم" والحزن والقلق وصق 


سس ۹۳٦‏ ہے 


الصدر وآلوان الخيبة » وتحدد عندهم الأمل فيكررون المسعى » وهكذا » حتى 
تأتيهم مناباهم وهم ظامئون للظفر بسعاداتهم 6 ولكنهم لا بحدو نها 4 وعند ندر ترود 
أن الدنیا التى سعوا وراءها ابمثابة سراب خادع » وعندئد بجدون آنفسهم بين 
بدي“ رهم بحاسبهم على آعمالهم » لیجاز هم نالعدل ۰ 

هذا ما محکیه المثل بصورتيه : 

آما الصورة الأولی : فيقول الله تعالی فیها : « والذین کفروا آعمالهم كسرابر 
شعه فحسه الظمان ماء* حتی ادا حاءه لم بحده تا ووحد الله عندہ فو فاه حسابه 
والله سریع الحساب ) ۰ 

في صورة هذا ا لمثل۔تمثیل أعملل الذين کفروا فض الحياة الدنيا ٠‏ وعلينا أن 
تنفكر ف .هذه الأعمال من عد.ة وجوه : 

أ فى العمل نفسه ٠‏ 

ب د فى الغاية منه ٠‏ 

ج ‏ في الفكرة التي جعلت. هذا العمل سببآ لتحقيق الغاية منه ٠‏ 

اما العْایة التي بسعی إليها الكافرون بعد أن رفضوا نور الهداية الرتانبه 
و کذ"بوا بالیوم الآخر » فهي تحقیق السعادة لأتفسهم. عن طریق متاع الحيلة.الدنيا » 
وقصروا همهم على طلب ما في هذه الحياة من متعم ولذ”ات ٠‏ 
اتتخاد الوسائل لكسب المال » أو الظفر بالحاه آو السلطان » آو الاستمتاع 
بالشهوات والكدات » أو اللهو واللعب » أو السبق فيما ستعلون به و فتخر به 
بعضهم على بعض ٠‏ 

وأمّا العمل نفسه فالكدح الدائم المتواصل ٠‏ 

و لکنهم كدحول للطفر بالىتعادة التي نشدون ء فلا صلون 1 بان" لذات 
الحياة کلٹھا غير قادرة على منح السعادة الحقیقبه » على أن" القلیل مَنها لا اتی الا" 


سے ۹۷ — الأمثال القرآنه بت م۷ 


مقروڈا بالمنختصات والأكدار » فيا خيبة المسعى !! ان" سعيهم وكدحهم كساع إلى 
سراب ی صحراء » وهو شد د الا ذو حاحة ملحة إلى للاء ٠٭‏ وإذا كان مكان 
الشراب نهابة مسعى هذا الظامىء المسافر في الصحراء » وقد بنتھی عنده صبرہ » 
فيقع فيه صریعاً هالکاً » فان" نهایه مسعى الكافر الكادح لتحقيق سعادته في ظروف 
الحياة الدنيا نتزول المنيتة به » وعندئد, بلقی اللہ رھ » فيحاسبه وبوفبه حسابه » 
ويلقى بکفره عذابه ٠‏ 
الممثثل له » على اعتبار أن" الشل كان وسيلة لاحضار صورة المثل له في ذهن 
الخاطب ونفسه » واد" حضرت صورة ال ممثل له حسن طی" الثل ٠‏ وهدا ما نلاحظه 
في قوله تعالی : « ووجد الله عنده فوفتاه حسابه » بعد قوله تعالی : « کسراب بقيعة 
تخسه الظطمان 2۳ حتى ادا جاءه لم بحده متا 4 

فالنص بنتقل بشکل مفاجىء من الثل إلى المثل له » ويآتي ترتیب النتیجه 
القصودة على المثل كانه عين المتتل له ء 

و ظهر لنا أيضاً من الخصائص حذف مقاطع من الصورة التمشيلية اعتماداً على 

ففى الثل أبرزت صورة السراب » ثم صورة الظامیء الذي ظنّه ماء* » ثم 
خيبته عند وصوله إليه » وحذف ماعدا ذلك لان" الخیال تم" رسمها ٠‏ 

وی الممثثل له لم بذکر إلا عمل الذین کفروا » وطوي ماعدا ذلك ؛ لأن الفکر 
قادر على أن ستدعبه ء وهذا من بلاغة القرآن ۰ 

وآما الصورة الثانية : فیقول الله تعالی فیها : « أو کظلمات في بحر. لجتی۶ 
بغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب » ظلمات" بعضها فوق بعض إذا آخرج 
بده لم بکد براها » ٠‏ 


ے ۹۸ ہے 


فهذا المثل تصور الحالة النفسية و الفکر به و القلسه للدين کفروا بعد أن 
تر كوا نور الهداية الر“بانية ٠‏ 

إتهم بطلبون سعادتهم في الظلمات » فقلوبهم مظلمة بالکفر » و نفوسهم نائهة 
في بحر لمحتي" من ظلمات الأهواء والشهوات » وأفكارهم تسبح في ظلمات أسباب 
لد"ات الدنیا » وإراداتهم تحت کل" هده الظلمات ٠‏ 
ظلاما ء طلمات" بعضها فوق بعض ٠‏ 

ادا آخرج بده لم يكد براها : أي لم برها ولم قارب رژ تھا لشدة الطلمه ٠‏ 

ومن كان كذلك فلا بد“ أن بسلك مسالك امهالك » وکذلك حال الذین 
لذلك . 

ولا حضرت صورة المثثل له عن طريق المثل » حّسن” طی" المثل » والبناء 
عليه كأنه عين الممشّل له » فقال الله تعالى : « ومن لم یحمل الہ له نورا فما له 
من نور ) ٠‏ 

فمن لم بستنر بنور الهداية الربانية »فلا جرم أن تیه في الظلمات » ورضل” 
لا لاء بعيداً » وبخبب مسعاه ٠‏ 

وهکذا ظهر ناذا هذا الْثل من خصائص الامثال القررآنية ما بلی : 

أ # صدق المماثلة ملش ول له . 

ب - البناء على المثل و الحكم” عليه كانه عين الممشّل له ٠‏ 

د التصویر المتحرك الحی" الذي تبرز فيه المشاعر النفسية ٠‏ 

ه ‏ حذف مقاطع يستطيع الذكي أن يستوعبها ونتخيلها بد کائه ٠‏ 


سے ۹۹ اس 


سی ہے 
جدول خصائص الأمثال القرآئية 


۱ 


الاو لی _ دفه التصو بر مع ابراز العناصر الهبه من الصورة التمشيلية ۰ 


و 


ه الثانية ‏ التصوير المتحرك الحي" الناطق » ذو الابماد المكانية والزمانية » 
والذي تبرز فيه المشاعر النفسية والوجدانية والحركات القکر به 
للعناصر الحية في الصورة . 


سه الثالئة - صدق المائلة بين المثل والمثل له . 


6 الرابعة 51 التنوبع في عرض الامشال »© مر ہ بالتشسيه © ومر ه بالعر ض 

المفاجىء » وبالتمثيل البسيط »© واخری بالتمثيل المركب الذي 

بطابق کل" جزء منه جزءا من الممثل له » واخری بالتمثيل الر کب 

الذي بنتزع منه وجه الشبه بنظره كلية عامه . 

| الخامسة - البناء على الثل والحکم عليه كانه عين المثل له » على اعتبار ان“ 
الثل کان وسيلة لا حضار صوره المثل له في ذهن الخاطب و نفسه» 
واذ" حضرت صورة المثل له ولو تقديرآ » فالبیان البلیغ بستدعي 


الاستنباط . وقد تحذف من المشل له مقاطع انضاً » وسقى في 


+ السادسة ب قد بحذف من المشل القرآني مقاطع » اعتماد؟ على ذکاء امل 
دلالات الالفاظ أو لوازم العاني ما بدل على المحذوف . 


ا ہے 


ہے :۹۰89 نے 


في هذا الفصل تطبيقات عامة على طائفة من النصوص القرآنية التى اشتملت 
على أمثال ٠‏ 

وق هده التطیقات عمدت الی تمسير النص” القرآنى مستهد ا سا ذكره 
الفسرون » وبقواعد التدتر التی اتنهيت اليها بعد تأمل طويل في کتاب الله » وهی 
التی دوتنها في کتابی « قواعد التدئر الأمثل لکتاب الله عز وجل » ٠‏ 

وعمدت أيضاً إلى تحليل الأمثال ولفت النظر إلى ما جاء فيها » وفق ما سبق 
أن اتنهيت إليه في هذه الدراسة للأمثال القرآنية » وهو ما جاء في المصول السابقة : 

۲- أقسام الأمثال ٠‏ 

4 خصائص الامثال القر آنية ٠‏ 

ولدى التحليل في هذه التطبيقات قد لا أستوف ذكر کل" العناصر الذي اشتمل 
عليها المثل » آقساماً وأغراضاً وخصائص ء لأترك للقارىء فرصة التأمل الحر » 
يسمحان باستنباط آمور جديدة لم بصل إلى استنباطها المتأمل السابق » ولم شه 
ليها » وبهما بظهر من سنة اللہ في خلقه سنة التكامل المتلاحق ٠‏ 


سے ۱۳ ہے 


ے ۹ ہے 


قول الله تعالی في سورة ( الرعد ) : 

[ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجسون لهم بشيء إلا" كباسط 
کفتیه إلى ا ماء ليبلغ فاه وما هو ببالفه وما دعاء الكافرين الا" في ضلال (۱6) ] ٠‏ 

فى هذا النص" القرآنى تمثيل دعاء الكافرين الذین بدعون من دون الله 
و برحون من دعا لهم خیرا لهم » بمن ببسط کفیه من بعید إلى الاء ليبلغ فاه » ثم 
لا بستخدم وسيلة صحيحة بنقل بها الاء إلى فمه » فهل بنفعه عمله شيئا ؟ 

كذلك الذين بدعون من دون لله لا شفعهم دعاوهم شیا ٠‏ 


تحلیل الثل : 

۱- بلاحظ في هذا التمثيل أنه من قبيل التمثيل البسيط »> فالممثثل به : انسان" 
باسط كفيه إلىالماء عن بعد لیہلغ فاه » دون أن تخد الوسائل الصحيحة التي توصل 
الماء إلى فيه ٠‏ 

وقد ال : هو من التمثيل ا مرکب إذ! جز نا العناصر » فجعلتا وقوف الانسان 
بعيداً عن الماء جزءاً من الصورة » وسط ده جزءا آخر ء والماء جزءا ثالث » ورغبة 
هذا الانسان أن يبلغ الماء إلى فيه جزءاً رابعاً 1 

وعلی هد | مکن إجراء التقابل الجر ني بين عناصر المثل وعناصر المثل له ۰ 
قدعاء الداعی الدي ددعو من دون الله کسسط الكفين لطالب الماء > وما رجوہ 
من أو ثا نه كالماء الدي تطلبه الظامىء باسط کفه ۸ و حاحته النفسه كحاحة الظامىء 6 
وعدم تحقق الطلوب للداعي كعدم تحقق الوصول إلى الماء بالنسبة إلى باسط كفيه 
إلى الماء عن بعد ٭ 

؟ ‏ وهذا التمثيل من قبيل تمثيل مدرك بالحس" الظاهر ومدرك فكري 
ووجدانی 4 بمدرك بالحس" الظاهر ومدرك وجدانى “.فهو من شبيل الصورة 
ال س به | 1 ۰4 


مات 


۳ - والصورة التمثيلية.في هذا المثل صورة منتزعة من الخیال ء إذ* لانجد 
إنسانآً سوبا أو غير سوي بقف عن بعد عن ا اء ویسط كفيه إليه ليبلغ فاه ٠‏ 
التنفير* من دعاء غير الله والاقناع” بلفت النظر إلى الحقيقة عن‌طریق صورة مشابهةه 

ه ‏ ومن الواضح في هذا المثل دقة” التصوير » مع إبراز العناصر المهمّة من 
الصورة التمشلية ٭ وصدق” المماثلة بين المثل والممثل له ٠‏ 
شيء من الاستجابة » فإذا بالثل يؤكد' في مضمونه عدم حصول آي" مقدار من 
الاستحاية ٠‏ 

ودقة التصوير تظهر لنا حينما تتاہم الصورة التمثيلية » فنشاهد في لوحتها 
إنساناً مندلع اللسان من شد ة الما » تندو عليه علامات البلاهه » واقفاً على شفا 
شر فيها ماء » باسطاً كفيه في اتحاہ الماء » ددعوه و رجوه أن اتی إلى فمه: ليشرب 
منه وبروی ظمآه » و ظل على هده الحال دون أن تخد الوسائل التی تنفعه » فلا 
الماء بالغ إلى فمه » ولا هو عائد إلى رشده ٠‏ 

هده الا وحه التمشلية تصو ر رلا هه الرحل » وخیبه مسعاه » و تعر ض . نفسه 
للهلاك » وجو ظن" آثه غفعل شیا لنجاته » أو لتحقيق مطالبه ٠‏ 

۱ وكذلك حال الذين بدعون من دون الله » إنتهم يرجون مطالب حياتهم مما 
اتخذوه شر کاء له » أو برجون نجاتهم منهم » وهم لابجلبون لهم فعاء ولا بدفعون 
ضر" » فقفون لشر کائهم متوسئلین داعین ».ولا تخذون الوسائل الحقيقية النی 
تتفعهم » فتنتهي قصه حياتهم بالخيبة » وشثبتون على آنفسهم آشهم کانوا لهات 
وآتهم خسرواآنفسهم بحماقتهم.» كما فعل ذلك الأبله الظامیء اد" بسط كيه إلى 
الماء داعياً لیبلثغ فاه ۰ 

ولا بخفى علينا أن" بعض ما طوي في اللفظ من المثل من السهل استكماله » 


أ ٣۰‏ ات 


5 ولا اتنهى عرض لوحة المثل طويت واستمر" النص” يبني على ما يستدعيه 
ال له » فقال الله تعالی : « وما دعاء الكافرين الا" في ضلال > ٠‏ 

و وس ا ور و ا 
ثم تطوی » ويستمر " النص” بائیاً القضانا على ما كان قبل المثل » أو باناً القضایا 
على الممثثل له٠‏ 

کے 


وقال الله تعالى في سورة ( الأنعام ) : 

[ قل ۰ اندعو من دون الله مالاینفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابئا بعد اذ هدانا 
الله كالذي استهوته الشباطن فالارض حړان » له اصحاب" يدعونه إلى الهدی ائتنا. 
قل : إن" هدى الله هو الهدى » وامر نا للم لرب” العالمين (۷۱)] ٠‏ 

هذه الآية تعلثم الرسول والمؤمنين جوابا إقناعيئا للمشركين » اذ" بدعون 
اوس إلى الابمان بشرکائهم » آو إلى عبادة شر کائهم » آو إلى رجعة من آمن منهم 
إلى ما کان عليه قبل الاہمان ۰ 

والجواب یتلخّص بحجئّة برهانية جاءت على طريقة الاستفهام التعجتبي ؛ 
ونتصوير الأخذ بمذهب الشرك بأنه رجعة” على الأعقاب إلى هاوية الهلاك » بعد 
الهداية إلى صراط الله » وبتصوير الدعوة إلى ذلك باأته رد" على الأعقاب لمن هداهم 
الله ء ثم تقدم هذه الصورة في لوحة تمثیلیة ٠‏ 


تحليل المثل : 

١‏ أوكل ما تبرزه اللتوحة التمثيلية في هذا المثل صورة إنسانر بهوي إلى 
هاوية سحيقة مهلكة » فهو بخطو في منحدر إلى أسفل » ثم تبرز" أشباح شياطين 
من آسفل منه ستهوونه » أي يستدرجونه إلى الهاوية » اد" یزٹنون ذلك لهوى 
تفسه » وهنا ترسم الصورة بعض ما تهوی تفوس آهل لاتهدار » تم" تکشف 
اسر متمد نو ار و ا 

اذا هو حيران ؟ 


ہے :۹9۹ :ند 


هنالك في أعلى الصورة وعلى القمّة صراط مستقيم » فيه نور وهدايه » فيه 
طمأنينة وسلامة ؛ غا ته نحاة” ونجاح وفلاح ¢ وعلى الطرق أصحان” ناصحون 
مخلصون للرجل » نادونه : اتنا وإيّاك أن تضل" » وإثاك أن يستدرجك الشیاطین 
إلى هلاكك ٠‏ 
أهواء نفسه وشهوانها العاجلة و 2 سسجيبب لدعوة الشياطين 4 ورئما كان من وراء 
ذلك هملاكه ؟ء 

وق ظلال الصورة التمثيلية ما بدل" على أنه كان مع أصحابه سائرا على 
الصراط » الا" أنه عدل عنه منحد رأ » استجابه لاستهواء الشياطين له » فهر مرتد؟ 

؟ ما آروع هذه الصورة التمثيلية المنتزعة من الواقع الحسّي ومن الخيال ۰ 
سن ا و سپ یراب والبوع الاخر» إلى 
هاو به الكفر بالله أو الشرك به » وإلى حالة القلق والحيرة والخوفه من المصير » 
وشياطين الشر والضلال سستهوونه بزينة الحياة الدنيا وشهواتها ٠‏ 

۳ - في هذه الصورة التمثيلية معظم خصائص الأمثال القرآنية » ففيها دقتة 
الناطق الذي تبرز" فيه المشاعر النفسيثّة والوجدانية والحركات الفكرية ٠‏ وفيها 
صدق المائلة إلى ما رب من التطابق ٠‏ وفيها حذف ما يمكن استدعاژه واستكماله 

بت وسدو آن” العرض من هم دا الثل التحدير من الر"دة من ۱ سنهو اء 
الشیاطین » مع الاقناع بلفت النظر إلى الحقیقه عن طریق صورة مشابهه لها ٠‏ 

ه ‏ وا انتهت الصورة ال لتشله و حقفت أغراضها طلونت و استمر" النص 
نی على المثل له » أو على ما قبل المثل » كأن” المثل قد جاء معتر ضا :شاف غ 
حاجز » ترى منه ا پت له » فقال الله تعالی : « قل : ال" هدى الله هو الهدى ؛ 


۔- ۱۷ ہے 


وأ'مرنا لشسلم لرب" العلمين » أي أمرنا بالابمان بالله وحده لاشربك له » لم 
قلو بنا و نفوسنا وآهو اءنا و ار ادلتنا لله رب" العالمين » خالقنا ورازقنا .وميسنا ومحہنا 
ومميتتا » ومتلینا بالسدل والفضل بقدرته » على وفق علمه.وحکمته » فلا نید 
أحداً سواه ٠‏ 


7ے ٭ 


وقال الله تعالى في سورة ( الحج ) : 

1 ومن يشرك با فکانما خر من السماء فتخطفه الطم او تهوي به الريح فی مكان 
سحيق (۲۱) ] ٠‏ 

في هذه الآبة تمثيل لاتنكاس الانسان بشركه بالله » وسقوطه السّريع على 
رأسه » من سماء عودنه للرات” الأعلى وشرف هذه النسبة » إلى أسفل سافلين » 
إلى مكان تمز”قه وسحيق هلاكه ۰ 

لقد خلق اله الإنسان في أحسن تقويم » ورفعه بالتكوين إلى مرتبة عبوديته 
له » وتحرره من العبودية .لمن سو أه ؛ فإذا اختار الانسان بارادته أن شرك ره 4 
أي أن حعل نفسه عبد لبعض ما خلق الله » أو لبعض من خلق ؛ فقد أسقط نفسه 
من مرتبته » وبسقوطه اتنكس على رأسه » فخر" من مرتبه السمو" » وهوى إلى 
PE‏ ايو و ای اس کے وس 


فما جاء في المثل بحاکی محاكاة تامّة هذا الواقع ٠‏ 

ان" من أشرك باله مثله كمثل من خر" من السماء » فتخطفه الطير » وهذا 
تصوير لحالة التمزاق النفسي الدي ستري المشرك برته »أو تهوي به الریح في 
في شركه تشبه حالته لو أنه خر" من السماء فتخطفه الطير من کل" جهة ؛ ثم" هوت 
به الریح في مكان سحيق ٠‏ 


سے ۱9 بت 


تحلیل المثل : 

۱ - في هذا المثل تمثیل آمر معنوي بمدرك بالحس" الظاهر ۰ 

۲- صورة هذا المثل صورة منتزعة من الواقع والخيال معا ٠‏ 

۳- ف هذا المثل دقة التصوير مع إبراز العناصر المهمة من الصورة التمثیلیه » 
وترك الباقی ليستكمله.ذهن المخاطب ٠‏ 

؛ ‏ في هذا المثل التصوير المتحرك الحى” » الذي تبرز فيه المشاعر النفسية ٠‏ 

ه ‏ فی هذا المثل صدق الماثلة بين المثل والممثل له ء 

۰ - يبدو أن الغرض من هذا المثل تقريب صورة الحالة النفسية التي يكون 
عليها المشركون » والتعريف بحقيقة اتنکاسهم. » والتنفير الشديد من 
الشرك ٠‏ 

ے ۶ ل 


وقال الله تعالی في سورة ( الأنعام ) : 

[ فمن يرد الله ان يهديه. يشرح صدره للاسلام ۰ ومن يرد ان يضله یجمل 
صدره ضیقا حر جا کاتما يصعد فی السماء ٠‏ كذلك يجعل الله الرجس على الذين 
لا یؤمنون (۱۲6) ] ۰ 

2 هذه الا ره سكل الله صق الصدر العنوي الدي صب الدین لا ومنون 
حینما بدعوان إلى الاسلام » و هد ون إلى أن يسموا اليه وبرتفعوا عن الاخلاد 
الى الأرض ؛ بضيق الصدر الماد "ي الذي بحصثل لمن بصكعد ف السماء » اد" تتناقص 
عليه فى الطبقات العلبا من الحو" نسبة الأكسحين اللازمة لتنفسه » فيضيق صدره 
وبكاد بختنق شیناً فشيئاً كلما ارتفع صاعدا ٠‏ 

وكذلك الذي عرض عليه الایمان الحق" فلم من بالله واليوم الآخر ء فاذا 
دافم به صنموداً إلى الاسلام الذي هو التطبيقات السلوكية لما بوجبه الإيمان» فاته 
بجد صدره ضيكقاً حرجا » نافراً من التطبيقات الاسلامية التي لم ومن بجدواها » 
ویکاد یختنق إذا آلزم بها » لأنه شعر بأن" إرادته مقيكدة غير حر ة ویان" آهواءه 
محبوسة محجور“ علیها ٠‏ 

سے 8۹ سب 


تحلیل الئل ٠:‏ 

١‏ نلاحظ هنا تمثيل ضيق الصدر بسبب ثفسی هو الكفر » بضيق الصدر 
بسبب نقص الهواء وقلة كمية الأكسحين فيه ٠‏ 

۲ - صورة هذا المثل صورة منتزعه من الواقع » الا" آن" هذا المثل لم يكن 
اكنشف الناس هذه الحقيقة بعد صعودهم إلى طقات الحو" العلا ظهرت إحدى 
معحزات القر آن العلمسة ٠‏ 
فالاسلام في مکان السمو" العنوي" » والاقبال عليه صعود » فهو بماثل من بصعگد 
في طبقات الجو" . 

الا" أن اللؤمن بحمل نسمات الحياة في قربة إيمانه فلا بضیق صدره بل نشرح 
للاسلام » بخلاف الکافر فان" الصعود إلى الاسلام بجمل صدره ضیتفاً حرجا لأنه 
لا تحمل نسمات الحاة معه ٠‏ 

> في هذا المثل التصوير التحر"لك الحی" ء الذي تبرز فيه الشاعر النفسية ٠‏ 

ه ‏ ف هذا المثل صدق” المماثلة بين المثل والممٹل له ٠‏ 

5 سدو آن" الغرض من هذا المثل تقرب صورة الممثل له » بأمر يمكن أن 
بحس" به الناس جمیعاً مؤمنھم و کافرهم » فضيق الصدر من نقص الهواء من الأمور 
تی بشنت ك الناس جمیعاً بالاحساس بها + 

بحت اعتفادي حول مضمون المثل : 

ستشهد بعض الناس بهده الآبة لتأید مذهب الحبریین » الذین یرون آن" 

وهذا خطأ في التصور » وعدم بصيرة في فهم النص ٠‏ 

وذلك لأن لله عز* وجل في كونه المادي” سنناً وقوانين » وهذه السثنن والقوانين 


س 1١١‏ ا 


مستمر"ة بقضاء الله وقدره العام » لا بتخلاف منها شيء” الا" بإرادة خاصة » ولحكمة 
تقتضي خرق الله ٭ 

فمن ألقى النار على شيء قابل للاحتراق السریع » احترق ذلك الشيء بسرعه 
ضمن سنن الله وقوانینه الستمر"ة » مع العلم بأن اله تعالى لو شاء لم بسمح بحصول 
هذا الاحتراق » ولعطل آثر القانون ء وأوقف تأثير السبب ٠‏ فالاحتراق أثر” من 
آثار قانونه الذي أوجده هو في طبائع الحترقات » فهو من فعله تعالى » ولکن" الذي 
ألقى شرارة النار بإرادته من الناس على ما من طبعه الاحتراق ف قانون الله » هو 
المسؤول عما كسب بارادته ٠‏ 

ومن نطح الصخرة برأسه نطحاً دکسر به رأسه » کسر الله رأسه ضمن سننه 
الثابتة وقوانينه الدائمة ٠‏ ولو شاء الله لم بسمح بحصول هذا الكسر » ولعطل آثر 
القانون » وأوقف تأثير السبب » ولكن تغبير قوانينه ليس ألعوبة في أبدي اللاعبين ٠‏ 
ومسوولية ناطح رأسه مسؤولية نامّة عن اتنحاره بغیر اذل من الله » وتحقق أثفر 
السنة الثابتة تم بخلق الله ٠‏ 

ومن قطم رس إنسان بالسيف قتل الله به ذلك الانسان ضمن سننه الثابتة 
وقوانينه الدائمة ٠‏ ولو شاء الله تعالى لم بسمح بحصول القطع » ولا بتحقق تتيجة 
القتل » ولعطل أثر القانون » وأوقف تأثير السب » كما سيحصل لأفضل الشهداء 
الدي تحد ی الد جال فلا يستطيع الدجال بعد الرة الأولى قتله ٠‏ ولکن" الله تعالى 
لا يجعل تغيير قوانینه وسننه ألعوبة في أبدي اللاعبین ٠‏ 

وظير هذه السنن والقوانين الكونية الظاهرة » توجد في طبائع النفوس سنن 
وقوانين » فطر الله عليهما عاده » وآثارها تنسب إلى الناس كسا » و عترون 
مسؤولين عنها مسؤولية تامّة » لأن” كسبها بخضم لاراداتهم الصرٴة »> وهي في 
تنائجها تنسب“ إلى الله خلقاً ٠‏ فمثلها في الواقع النفسي » كمثل من بلقي شزارة النار 
على الزدت فيحترق الزبت بخلق الله »> ضمن سننه الثابتة وقوانينه الدائمة في الواقع 
الحستي المشاهد ٠‏ 


س ۱۱۱ ب 


وهكذا فمن لم ومن دمأ أوجب الله الا نماد به » أي اختار بارادته الحر ه 

سل الکفر اس سه از a‏ فلا حي مد طن اھ 
ائطبقت عليه من سنن الله وقوانینه في الأنفس » ظاهرة ضیق الصدر وحرجه » ادا 
هو دٴعی إلى الاسلام » أي إلى الاستسلام لأوامر الله ونواهيه » و لطاعه الله في ذات 

كيف يقبل الاستسلام لله والطاعة له » وكيف. بنشرح لذلك صدره » من لم 
بخط" من جهته خطوة الایمان ؟ 

ان" الذي لا ؤمن بمبدأ من المبادىء لا بل على فعل مقتضياته الا" مكرها ء 
منقبض النفس » غير منشرح الصدر » وإذا فعله فانه فعله وتمسه منه في ضيق 
شد رك ۰ 
وقوانينه » وهی ف النفوس ظیر سنن الله وقوانينه الأخرى في طبائم الأشياء ٠‏ 

بوضكح هذه | لحقيقة قول الله تعالى في خر الآية : 

« كذلك ,يجعل الله الرجس على الذین لا يؤمنون » ٠‏ 

أي فرجس ضيق الصدر وعدم انشراحه للاسلام تنيجة طبيعية تقضي بها سنة 
من سنن الله في نفوس عباده » لرفض الإدمان وعدم قبوله » مع وضوح دلالله ٠‏ 

آمّا من آمن بالله واليوم الآخر » وصح" بقینه واطمأن” قلبه » فاته سینشرح 
صدرہ للاسلام » نظرآ إلى ان“ الاسلام إنما هو الستلو لك الارادی" الدي شتضبه 
هبات الأهواء والشهوات » الا" آنها عوارض نفسثة » ولیست من معدن الار ادة 
التى تستمد" أصل توجیهها من جدر الادماد ٠‏ 

وهكذا ظهر لنا أن المنطلق الو ”ل بدأ من عند الانسان » اذ" ختار با ر اد ته 
الحر”ة سبيل الايمان ‏ أو يختار سبيل الكفر » فان اختار سبیل الايمان انشرح 
صدره لتطبيقات الاسلام » وكان ذلك من النتائج الطبيعية التي تقضي بها سنن الله 


ب 1١59‏ سے 


وقوانينه في تفوس عباده ٠‏ وإن اختار سبيل الكفر لم پنشرح صدره لتطبيقات 
الاسلام » بل كان ضیثقاً حرجا » وكان ذلك آضاً من النتائج الطبيعية التي تقضي 
بها سنن الله وقوانينه في نفوس عاده ٠‏ 

أمّا قول الله تعالی : 

« فمن برد الله أن بهدبه بشرح صدره للاسلام ٠‏ ومن یرد أن بضلته بجمل 
صدره ي 

ففهمه توقف على تصور کل" حلقات السلسلة » من آو لها حتی آخرها ء 

الحلقه لژولی : هي ایمان الاانسان بارادته الحر"ة » أو کفره ۰ 

الحلقة الثانية : من آمن شرح الله صدره للاسلام » أي للاستسلام والطاعة 
ضمن سننه وقوانینه التي فطر علیها طباثم النفوس ۰ ومن کفر لم بشرح الله صدره 
للاسلام کذلك ۰ 

الحلقه الثالثة : من أسلم وآطاع هداه الله بارادته » أي حکم له بالهداية وجعله 
مهدي غير ضال" ٭ ومن لم بسلم لله أضله الله بارادته » آي حکم عليه بالضلالة » 
وجعله ضالا” غير مهدي ٠‏ 

فالحكم من الله بهداية عبد من عباده ارادة رتانه حکمه » مستندة إلى 
إسلام العبد لربه بعد ابمانه به ٠‏ 

والحكم من الله بضلال عبد من عباده إرادة رثانیة حكيمة » مستندة إلى 
تمر "د العبد على طاعة ره بعد كفره بربّه » أو بوعده ووعيده ٠‏ 

فاذا أردنا أن نبد التعبير من آخر السلسلة حتی آو"لها استقام الكلام إذا 
قلنا كما جاء في الآية : 

« فمن يرد الله أن بهدیه شرح صدره للاسلام ٠‏ ومن برد أن بضلّه جمل 
صدره ضيقاً حرجا کانما بصتند في السماء ٠‏ كذلك بحمل الله الرجس على الفكن 
لا ومنون ) ۰ 

فلا دليل في الآبة لذهب الجبریین » بل هي دلیل لذهب آهل السته والجماعه ٠‏ 
و الحمد لله على ما وهب » ونسأله صحه الفهم » وحسن" التبصر » وحن" التدتر ٠‏ 


سے ۱۱۳ مت الامثال القرآنیه م م۸ 


وقال الله تعالى في سورة ( الحج" ) : 

[ يا ايها الناس ضرب مثل” فاستمعوا له : إن الذين تدعون من دون الله لن 
بخلقوا ذناناً ولو احتمعوا له ٠‏ وان" بسلهم الذ باب شيا لابستنقذوه منه ضعف 
الطالب والطلوب (؟/) ما قدروا الله حق" قدره إن الله لقوي عزیز ()۷) ] ۰ 

في هاتين الآتين بکشف الله تعالى عجز الشركاء الذین يزعم الشر کون أتهم 
شركاء لله » عن أن بخلقوا حیواناً مهما كان حقیراً » وعجزهم أيضاً عا دون ذلك 

ومن الأمثلة على ذلك هذا الذباب الذي يرونه حيواة حقيرا » ولا بقیمون 
له وزنآ » ويتأذ”ون منه فيد ونه ويقتلونه ویحاولون ابادته » إنهم لن يستطيعوا أن 
بخلقوا مثله منفردين ولا محتمعين « لن دخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » ٠‏ 

وفی هذا تحد" شامل لکل" الشركاء » ومن ورائهم من يعبدونهم من دون اللہ 

ومن أمثلة عجزهم عمّا هو دون عملية الخلق » عجزهم عن التحكتم والتصرف 
الأشياء الدقيقة الصغيرة جد » التئ بستطیم الذباب أن بحس" بها » ويقبض علیھاء 
وسلبهم اتاها » ولا ستطيعون هم أن تحسسّوا بها » ولا آن شضواعلیها » ولا 
آن ستنقدوها من الذياب » لدقتها وصغرها » وضعف أبصارهم عن روتها» 
وضعف حواستهم عن إدراكها » وعدم قدرتهم على التحكتم أو التصرف بها « وإن 
بسلبهم الذباب شیناً لا ستنقدوه منه ضعف الطالب والمطلوب » ٠‏ 


ان" التحد"ي بالأمور الصغيرة جد٣‏ شبه التحدي بالأمور الكبيرة جد٣‏ » 
فرو ده الذر”ة وإخضاعها للتحر به المخمرئة 3 و آعمد من‌الوصول إلى القمر ودراسة 
عناصره وخريطة كرته ٠‏ وان" صناعة ساعه متقنه صغيرة الحجم بمقدار حبّة الدرة 
أو حبه القمح آشق وأعقد من صناعة ساعة كبيرة جد" تملأ میداناً كبيراً لمدينة 
ا 


ب ١١١‏ ہے 


وقد أعجبني في هذا تنبه ذكره الدكتور مصطفى محمود في بعض أحادثه 
«التليفزيونية» استناداً إلى ما توصلت إليه الدراسات العلمية على الذبابءإذ ذكر أن 
الذياب قد اتفرد عن ساثر الحيوان بأنه بفرز الهواضم على جزئیات طعامه فيهضمه 
في مكانه قبل أن بمتصه بخرطومه » فهو لا بمتصه بخرطومه الا" متحولا” مهضوماً ٠‏ 
كل وسائل العلماء مهما كانت متقدمة عن استنقاذه منه » لقد صار مهضوم طعام ذباب» 
ولم بعد جزیئه من سكر أو دقيق أو دم أو غير ذلك ٠‏ 

فالآ بة بهذا شاهد من شواهد الاعجاز العلمی في القرآن ٠‏ 

وهكذا فقد تحداهم الله تعالى بالخلق وضرب لهم مثلاٴ على ذلك عملية خلق 

فکیف تخد الشر کون شر کاء لله وهي عاجزة هذا العحز الذي تنافی مع 

ان" هذا الأمر مرفوض بداهة في منطق التفکیر السلیم والعلم الصحیح ٠‏ 
نوع الخلق » ونوع استنقاد الامور الدقیقه الصغيرة جد » والتحکم بها » مما تقدر 
على التحكثم به حشرات صغيرات من خلق الله ٠‏ 


ے ید 


وقال الله تعالی في سورة ( الملك ) : 
[ افمن يمني مکنا على و جهه آهدی امن يمني سويآ على صراط مستقيم (۲۲)]؛ 
( كا ) : نقال له" : کب الرجل" على وجمه بكب إكثبابا إذا نكس 
رآسه” ٠‏ و قال" کک الرجل على وجهه ادا سقط على وجهه ٠‏ 
وقد ذكر الفشرون في تصوير حال من بمشي مكيبا على وجلهه وجوهاً » 
منها ما بلي : 


ہے ۱۹۵ سے 


دوالك ۰ 

ب - آته المتعستف الذي بمشي على غير ھثدی فلا بعلم له طربقاً ٠‏ 

حا ات آثه الذي اتتكس فصار سشي على وجهه » بدل أن بمشي على قدمیه » 
وقامته منتصبه " سوه » بری طریقه ٠‏ 

تت أكه الذي مشي نکسا راسه كما بمثي الحمار » لا كما یبشي 

ریدم لي ل بین من بيفي ہے ا ا سوب 

١‏ الثانی يمشي على صراط مستقيم » بخلاف الأول » فهو تائه ضالة 
لان ماس ت رات 

۲ - الثانى يمشي سوبا عالاً طربقه مشاهداً له » بخلاف الأول » فهو دمشي 
غير سوي » وهو شکب* على وجهه لا بری طریقه ٠‏ 

۳ - الثاني تابع سيره دون أن تعره ض إلى عثرات » لاه بمشي سوبا 
مشاهدأطربقه » وعلى صراط مستقيم غير متعر"ج من ذات اليمين أو ذات الشمال » 
ولیس ف سطحه ار تفاعات وانخفاضات وحفر “ وعقات ومساقط ٠‏ بحلاف الأول ء 
فهو نتابع سيره في متاهاته فيتعرض إلى عثرات كثيرات ينكب فيها على وجهه » 
لأنه بمشي غير سوي » ولا شاهد طريقه ء ومتاهاته لا استقامة فيها » بل هي متعر اجه 
وفها ارتفاعات وانخفاضات وحفر" وعقبات ومساقط ومزالق ۰ 

فأي" التقابلین آهدی ؟ 
فهو كالمكب” على وجهه » ومثلا” للمؤمن التقي الذي يسير في حياته على صراط 
الله المستقيم » فهو كالذي بمشي سوا على طریق مستقيمة ٠‏ 


ب ۱۱ س 


تحلیل الل : 

۱ - اشتمل النص على مثلين لفريقين متقابلین كلاهما يمشي في الحياة 
الا" أنهما على وصفين متبابنين » آمّا آحدهما فيمشي مشياأ سور على هدى وهو 
الؤمن التقي » وم الآخر فيمشي على غير هدى مشياً غير سوي" » وهو الكافر 
العاصى ٠»‏ 

فهو من قبيل تمثیل آمر معنوي بأمر يدرك بالحس" الظاهر ٠‏ 

؟ ‏ إذا حلكثنا المثل أمكننا أن نجعله من قبيل التمثيل ا مرکٹب » وإذا تنبعنا 

فإيمان اللؤمن پشبه حاله السوي" » الذي لم بفسد فطرته بانکباب‌ولاانتکاس۰ 
وعمله الصالح في الحياة » بشبه حالة السوي” الماثي على صراط مستقيم ٠‏ 

وسعادته وهداته إلى نحاته وفلاحه » تشبهان حالة الماثى على الصراط 
المستقيم » وعاقبة مسعاه ٠‏ 

وكفر الكافر » يشبه حالة اکب" على وجهه الذي لا بری طربقه » فهو 
كالأعمى » انه بعمل منه قد بحجب عن نفسه أبعاد مسالكه ؛ لاه مکی على 

وعمل الكافر 2 الحباة » شه حاله اکب“ على و حهه الذي شی ف متاهانه 

وتعاسته وضلالته » تشهان حاله الدي مشی ف متاهاته ضالا* » ضتعثر كلما 
مشى » و تعر ض للعثرات والعقات والزالق والحفر » فهو کادح مکدود » كلكما 
اتھی من ورطة وقع في ورطه آخری » وظل" نتنقل من متاهة إلى متاهة » ومن ضلالة 
إلى آخری ۰ 

+ الصورة التمثيلية في المثلين منتزعة من الواقع » مع بعض فقرات قد 
تكون منتزعة من الخيال » إذ قد لا نصد سائرآ في متاهة مكيبا على وجهه » اذا 
فسّرنا الکب" على وجهه بالمتتكس الذي بمشي على وجهه بدل أن يمشي على رجليه ٠‏ 


ب ۱۱۷ س 


> ۔۔ يبدو آن" الغرض من المثل تقریب صورة الممثثل له » وتجسيدها » مع 
غرض التنفير من الكفر وضلالته » والترغيب بالايمان وهدانته » ومع الاقناع بلفت 
النظر إلى الحقيقة عن طريق المثل ٠‏ 

ه ‏ ف لمثل دقة التصوير مع إبراز العناصر المهمة من الصورة التمثيلية ۰ 
وفيه التصوير المتحر”ك ٭ وفيه صدق ا ماثلة بينه وبين الممثكل له ٠‏ وفيه حدذف 
ما يمكن استكماله دون عناء ؛ لأن” اللوازم تستدعيه ٠‏ 

٠‏ بلاحظ في هذا الثل التنويم ء فقد جاءت المفاجأة” فيه على طريقة 
الاستفهام الذي ليس له عند العقلاء الا" جواب واحد » ولم بآت في النص ما بدل" 
على أنه مثل » بل ز ”ل الممثكل به منزلة الممثكل له تماما » فكأنه هو ۰ 


¥ - 


وقال الله تعالى في سورة ( الحج" ) : 

[ ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خر" اطمان" به ٠‏ ون اصابته 
فتنة انقلب على وجنهه خر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين (۱۱) يدعو من 
دون الله مالايضره' ومالاينفعه ذلك هو الضلال البعيد (۱۲) يدعو من ضّره أقرب” 
من نفعه لسئنس الولی وکیٹنس' العشم (۱۳) ] ٠‏ 

( على حرف ) : أي على طرف » وحرف کل" شيء طرفه ٠‏ 

عبادة الله ذات مستوبات بعضها أرقى من بعض » فبعض الناس يعبد الله من 
وبعضهم یعبد الله من مستوى محور الطمع والخوف ٠‏ ومن عبد الله من مستوى 
آرقی هو عابد لله من کل" المستوبات التی هی دونه » ولا عکس ٠‏ 

وآدنی مستوبات العبادة هى العبادة من مستوی محور الطمع والخوف ۰ 


ولهده الدرجة الدنا وسط وطرف » آما و سطها شسکون نملاحظه الاخرة وما فيها من 


تے: ۹۹۸ انیت 


على هذا الطرف لا بثبت للفتنةه سواء" أكانت الفتنة من قبيل المغريات ا ادیة والمطامع 
الدنيوية » أو كانت من قبيل المصائب والالام ٠‏ وهدا الصنف من الناس هو الصنف 
الدی ذكره اللص هنا ۰ فهو صد الله على طرف المطامع و الخاوف الد نو به 
العاحله فقط ۰ 

لذلك فموقمه في الدین موقم قلق غير مطمئن » إن آصابه باتتمائه 
للدين خير" دنیوی* سواء” كان بجلب نفع له أو بدفع ضر" عنه اطمان" في موقعه 
سب هدا الخير » وان أصابته فتنة فمسته ضر وهو في موقمه أو جاءه اغراء 
استطاعته أن يحلبه لنفسه » مدفوعا إلى عبادة أوثان بدعوها وهي لا تملك له ضرأ 
ولا تفعاً » أو إلى عبادة آرداب من الانس أو الحن” بدعوها من دون الله » وضر ہا 
آقرب من نفعها ٠‏ 

فهو ( بدعو من دول الله ما لا بر "ه وما لا شفعه ذلك هو الضلال النعید » 
وهي الأوثان وآشباهها ٠‏ 

او « يدعو لسن" ضره" آفرب" من تفصه لبنس الولی ولبتس المشہیر » 
وهم الأرباب من الانس والجن" ٠‏ 

وهكذا حصل لمن أنكر وجود الله » وانتخذ من الناس أربابا بطیعهم في کیہ 
و بخدمهم » و ینفذ آوامرهم ونواهيهم » إن حصل علی بعض منافع مادية بسبب طاعته 
لهم أصابه بلاء كبير وضر* كثير من قبلهم » لأنمم أرادوا التخلص منه بعد أن 
استنفدوا أغراضهم من خدماته » آو من قبل آعدائهم » لأن.من كان من جند الاعذاء 
لا يعرفون الا مصالح أتمسهم » ومتى وقع عبد“ من عبادهم في البلاء تخلوا عنه فلم 

ب ١١۹‏ -۔ 


ينصروه » وادا كان في عشرتهم آ ام الدعه والرخاء والنصر استاثروا من دونه 
بالخیرات و النافع » ور ما آلقوا إليه فثنات موائدهم فقط » اتهم : 

« لبئس” الولی ولبئس العشير » ٠‏ 

هذا ما ههمه من جملة النص” » ولکن" الذي بعبد الله على حرف ے قد جاء 
تصویرہ في صورة بديعة امتزج فيها الممثثل” له بالممثكل به ٠‏ 

فالممكل له هو من يعبد الله من مستوى المطامع والمخاوف الدنيوية فقط » فهو 

والمگل" به من بدخل مع قوم دخول طالب المغنم فقط » فهو یجلس على طرف 
منازلهم » وف آواخر مواقعهم قلقاً مستوفزاً مستعدا للهرب » فإن وجد معهم معنماً 
استقر في موقعه واطمآن وأصاب من المغنم » وال وجد آن مصيبة بسكن أن تنزل 
بهم فيصيبه منها ثيء » أو لاحت له مغانم عند أعدائهم تركهم وانقلب عليهم ٠‏ 

ولكن الصورة لا بد أن تكون آدق من هذه انصورة » ان المرتد عن عبادة 
الله منتكس على وجهه » وساقط الى منحدر » فهو کمن نقلب على وجهه بعد آن 
ترك القوم الذين دخل في طرف مواقعهم طمعاً بالمغانم لديهم »ء وكذلك جاء 
'تصوبر المثل ٠‏ 

ومن البديع في هذا المثل أنه استعير منه للممثل له الفقرة التالية فقط : 

« على حرف ٠‏ فان أصابه خير اطمآن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه » ٠‏ 

وما قبل هذه الفقرة وما بعدها کلام" تعلق بالمگل له » وهو من بعبد الله 
على طرف من الدین » كما سبق في البيان ٠‏ 

وبهذا نلاحظ أن المثكل” قد جاء ممتزجا بالمگل له » وبمثابة جزء من أجزائه ء 

ومن دقة التصوير في هذا المثل ما نلمحه فيه من وضع الداخل في القوم الجالس 
على حرف منازلهم ٠‏ فالصورة توحي بأن” منازلهم على مرتفع من الأرض » وقد 


ہے ۹۱۹۷:۰ ل 


جلس هذا الداخل فيهم على حرف المرتفع » فهو على شفا هاوية ٠‏ والصورة توحي 
بأن” وجهه ليس نحو القوم تماما » بل يعطيهم طرفه » ويلتفت إليهم التفاتاً لیعنم 
من مغانمهم » لأنه عند الفتنة بنقلب إلى الهاوية على وجهه » ولو كان کل" صدره 
ووجهه إلى القوم لكان التصوير الدقيق يستدعي آنه عند الفاجاة بنقلب على رأسه 
من جهة ظهره ۰ 

ولا وقعت الفقرة من المثل موقع المثل له تماما بنی النص" علیها الکلام كما 
لو كانت عين الممثثل له » فقال تعالی : 

« خسر الدنا والاخرة » ذلك هو الخسران الین » ۰ 

آما خسران الدنیا فهو خسران سعادته فیها » وخسران حياته ادا حکمت عليه 
الدولة الاسلامية بالردة ٠‏ وآما خسران الآخرة فیظهر فیما بحیق به من عذاب آلیم 
في جهنم مأوى الظالمین ٠‏ وذلك هو الخسران ا مبین ۰ 

ففی الثل الابداع » ودقة النصوير » والتصوير الحي المتحرك » وصدق 

المائلة بنه وین ¿ المگل له ء والایجاز بحذف ما يمكن أن بستدعیه ذهن الألمعي » 
والبناء على على المثل والحکم عليه كانه عين السگل له » والابداع هنا یتمثل بالزج 
الرائع بين المثل والمثل له حتى ليكاد الأمر بخفى » ولا يكشفه الا" التأمل الدقيق ٠‏ 


س 


وقال الله نعالى في سورة ( المد ثر) : 

[ فما لهم عن التذ کرة معرضين (۹)) كاتهم حنمر" مستنفرة (۰ع) فرات" 
من قسورة (6۱) ] ۰ 

( التگذ"کر"ة ) : التگذ"کرة لفة : ما SE‏ به الذمر ۰ ولا کات 
القرآن مد كرا بالحقائق وواعظاً بها وصفه الله تد تد"کرة ».وآطلق,علیه اسم 
( التكذ'كراة)٠‏ 

Ce رس‎ 

۱ 2 مشھہم ة):أي نافرة أصابها الدعر ٭ 


ك1[ ۱۳۷ بت 


( فسوارة ) : القتسٹو ر* والقسورة من آسماء الأسد » والقسورة 
جمع القسور سمي بذلك لأته فترس صيده کر + والقتيكو ر الف تاه 
الر”امی » وجمعه سلو رة » فالقسورة على هذا الرماة الصيادون ٠‏ 

إن“ المرضین عن القرآن النافرین من سطوته ار فیهم » بما فیه من بلاغة 
رفيعة ودلالات منيعة » وحقائق لا بأنيها الباطل من بين بدیها ولا من خلفها » وآنوار 
التي هجم علیما أسد” أو آسود" لنفترسها » فصا نها الدعر الشديد فنفرت وفرت 


تحليل المثل : 

١‏ في هذا المثل تمثيل لصورة معنوية مقرونة بظواهر تدرك بالحس" 
الظاهر » بصورة تدرك بالحس" الظاهر مقرونة بحاله معنوية نفسية ۰ 

.پت الصورة التمثيلية في المثل صورة منتزعة من الواقع ٠‏ 

۳ # بدو أن الغرض من هذا التمثيل التنفیر من الاعراض عن هدابةالقرآن» 
مع تقبیح صورة المعرضين وذمٹھم » إذ جاء تمثيلهم بالحثمثر » وكان من الممكن 
تمثيلهم بالبقر أو بالظباء » لکن الحثمثر هي المعروفة عند الناس بالبلادة والغباء » 
فالتمثيل بها أكثر تقبيحا وذما لحالة النفور من السطوة العنوبة التي بتصنف 
پا ان ۱ 

ا 5 


وقال الله تعالی في سورة ( الحاقه ) : 

[ فاما تمود" فاهلكوا بالطاغية )٥(‏ واما عاد" فاهلكوا بريح صَّر'صّر عانية )٦(‏ 
سخترها عليهم سبع لیال, وثمانية ایام حنسنوما فترى القوم فيها صَراعى كاتهم 
اعجاز نخل, خاوية (۷) فهل" ترى لهم من بافية, ؟ (8) ] ٠‏ 


ے ۱۳۲ مت 


( بالطاغية ) : الطاغية صفة للتمهتلكة التي أهلكتهم * وهي من الطغيان الذي 
هو تحاوز الحد ٠‏ وقد جاء في سورة ( هود ) أن إهلاك مود قد كان بالصيحة » فهي 
إذن الصيحة العظيمة الطاغية التى كانت السبب في إهلاكهم » وقد أثبتت التجارب 

[ واخذ الذين ظلموا الصیحة فاصبحوا فی ديارهم جائمن (۱۷) کان" لم يفنو 
فيها الا إن" ثمود كفروا رهم ۰ الا بنعدا لشمود (1۸) ] ۰ 

وجاء في شأنهم آضا في سورة ( القمر ) : 

[ انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فکانوا گھشیم الحتظر (۲۱) ] ۰ 

الهشیم : هو الثبت الیابس المتكسر ٠‏ والحتظر : هو صاحب الحظيرة ٠‏ 


( بریح ضر ٴصر عانیه ) : أي بریح باردة » دات صوت » شديدة السرعه » 
ومثل هذه الریح قاتلة مدمّرة ٭ وهي معروفة في آحداث الکون ٠‏ والریح متى 
اشندن وعنت اصطدمت بالأشياء فكان لها صوت مزعج مخف »> وهدا الصوت 
تسى صرصرة ٭ ويقال أيضآ للریح شديدة البرد : ريح“ صراصر" ٠‏ ومعنی 
(عاتية ) متجاوزة للحد" ء كالطاغية ٠‏ ولا تکون الریح کذلك الا" إذا كانت عنيفة 
شدیدة السرعه » لا تحتملها الأحماء ولا الأشياء ٠‏ 


( حستوما ) : اي متنابمة متوالية فلم تفتر الریح الصرصر العاتية عنم 
خلال هذه الأبام والليالى المتتابعة ٠‏ وإنّما استمر ”ت عليهم کل هذه الأبام واللیالی 
المتتابعة لتحسم ما د"تهم فلا تبقي منهم آحدا ٠‏ وأصل معنى الحسشم في اللعة 
القطع والاستئصال ءواکتسب معنى التتابع لأن الدواء الحاسم والكي” الحاسم 
إثما بكو نان بعد تكرار العلاج وتنا بعه ٠‏ 

( كأنهم أعجاز نخّل خاوية ) : آعجاز" النخل : أصول النخل ٠‏ 

خاوية : أي أجوافها فارغة بالية لا ثىء فيها . 


بت ۱۲۳ كت 


وقال تعالی في سورة ( القمر ) : 
"[-کذایت عاد" فكيف كان عذلبي ونذی (۱۸) إنا إرسلنا. عليهم ريحاً صرصرا في 
ہوم نحس, مستمر" (۱۹) تنزع الناس کانهم اعجاز نخل مقر (۲۰) فكيف كان 
عذابي ونذر (۲۱) ] ۰ 
( آعجاز نخّل منقعر) أي آصول نخل منقلع من آرضه ٠‏ 
لاح أن الله تبارك وتعالی قد ضرب مثلا"لصورة الهلکی من مود بصورة 
) هشیم | لحتظر ) ٠‏ 
أي بصورة أكوام النبت اليابس ا نکر بعضه فوق بعض في حظيرة 
وترك للخيال أن يستكمل صورة هذا الهشيم الذي تدوسه الدواب" بأرجلها 
إن" الصيحة الواحدة قد أهلكتهم في مكان تجمعهم » ولم تسمح لمم بأن 
تفر”قواء فكانوا كهشيم في حظيرة ٠‏ 
وضرب الله مثلا* لصورة الهلكى من عاد بصورة أعجاز نخل منقعر من‌آرضه» 
ثم إن" هذه الأعجاز قد بليت حتئ غدت آجوافها خالية ٠‏ 
قلعا عنيفاً ور ميهم صرعی ٠‏ 
فصو ر تهم وهم صرعی متفر قون كصورة أعحاز النخل النقعر ٠‏ وصورنهم 
بعد أن بلیت آجوافهم کصورة آعجاز نخل خاوية ٠‏ 


تحليل المثلين . 

ف هدين المثلين ندو دفه النصو بر 4 مع إبراز العناصر المهمة من الصورة 
التمشلىة ٠‏ وفيهما صدق المماثلة بين المثل والممشل له ٠‏ 

والمثلان من قبيل تمثيل مثدٴر ك بالحس الظاهر بمدرك بالحس” الظاهر ٠‏ 
الا" أن" صوره الممثثل له أصبحت.غائبة من أمور الزمان الماضي » وصورة الممثكل 


بے ۱۳۶6 ہے 


به صورة حاضرة لمن أراد أن بنظر إليها » فی كل زمان محتظر له هشیم في حظيرته ٠‏ 
وف كل زمان أعحاز نخل منقعر » وأعجاز نخل خاوية ٠‏ 

والصورة التمثيلية في المثلين منتزعة من الواقغ ٠‏ 

وف سورة ( المؤومنون ) قال الله تعالى » في شأن ثمود ‏ وهو الأرجح فيما 
أرى - أو فی شأن عاد _. كما ذكر كثير من الممسرين ‏ : 

[ فاخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءٴ فبعدا للقوم الظالمين (1۱) ] ٠‏ 

فقد أبان اللس" هنا آذ مثلهم بعد إهلاكهم كان كمثل العثاء »© والعثاء : هو 
ما بعلو السيل من زبد وهشيم وقمامات » فهو كقوله : « فكاتوا كهشيم المحتظر » 
إذ الصورتان متقاربتان ٠‏ 

ہے عات 


وقال الله تعالى في سورة ( الفيل ) : 

[ بسم الله الرحمن الرحيم ۰ الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل (۱) الم بجعل 
كيدهم في تضلیل (۲) وارسل علیهم طرا ابابيل (۲) ترمیهم بحجارة من سجتیل ()) 
فجعلهم كعصنف ماکول (0) ] ۰ 


( كيدهم ) : الكيد : هو تدییر أمر مضر” بالغير ٠‏ وأكثره بكون ف الخفاء ٠‏ 
ویکون بالحق" وبالباطل » فاذا كان بالحق فهو خير وإذا كان بالباطل فهو شر“ ٠‏ 
فالكيد لایضاع ای ای وا و او 
لابطال حق” وإحقاق باطل » أو لقتل البرءاء وأكل أموال الناس بالباطل » هو شر 

قال الله تعالی : « اد تهم مکیدون کمہا و ستد: کردا فمهكل الکافربن 
أمهلهم رويداً » ٠‏ 
كيده وعاقبه الله ومن معه عقاباً شديدا ء فأهلكهم ٠‏ 


ہے 0 حت 


( طيراً أبابيل ) : طيراً : أي نوعاً من الطيور ٠‏ أبابيل : أي جماعات متفرقة » 
وقيل : واحده ( وال ) کعچگو ال وعحاجيل ٠‏ وقيل : هو جمع لا واحد له ٠‏ 

( ترميهم بحجارة من سجتیل ) : سجٹیل : جاء في تفسير هذه الکلمه آقوال 
أقربها : أن" السجیل نوع من الطين بتحجر بالنار ٠‏ 

ویقال لغة” : سحله" بالشیء إذا رماه به من فوق ٠‏ 

( فجعلهم كعصف مأكول ) ٭ العصف : هو ورق الزرع ٠‏ والعصف الاکول : 
هو الزرع الذي أكل حيثه وثرك ورقه » أو ترك منه مالا تأ كله الدواب” عادة » 
فهى تدوسه بأقدامها ٠‏ أو هو الزرع الذي أكلته الدواب وخرج روا 
العصف الا کول ۰ 

لقد رمتهم الطير الأبابيل بالعجارة التي كانت تحملها لاهلاکهم بأرجلما 
ومناقيرها ء فما تصيب واحدا منهم الا" أهلكته وقتلته ٠‏ 

وقد جاء في الخبر آن" الححر من هذه الححارة الصغيرة التى لا تحاوز 
كبيرها مقدار الحمصة ء كان بصيب أحدهم على رأسه فيخترقه حتى بخرج من 
أسفله ٠‏ وعن سعيد بن جير أن” هذه الححارة كانت تحمل داء الحدری » فما 
تصيب آحداً منهم الا" نفط جلده وثار به الجدري حتى يهلكه ٠‏ 

ان" هولاء الذين أهلكهم الله بهذا النوع من الإهلاك قد ترامت جثثهم في 
الرمال والوديان» فكانت صورة کل" جثٹّة من جثثهم المصابة بالوباء الفتتاك كالعصف 
المأكول » أي كروث البهائم التي تأكل العصف ۰ وهذا المعنى أرجح عندي لا سيما 
اذا آخدنا بعين الاعتبار آن" الداء الدي أهلكهى هو داء الحدرى ٠‏ 


مت ۱۲۲ بت 


الت 


وقال الله تعالى في سورة ( البقرة ) : 

[ الذين ياكلون الربا لا یقومون إلا" كما يقوم الذي یتخبطه الشيطان من الس 
ذلك باتهم قالوا : إنما البيع مثل الربا واحل الله المسيع وحر"م الربا ٠‏ فمن جاءه موعظة 
من ربه فانتهی فله ما سلف وامره إلى الله ٠.‏ ومن عاد فاولنك اصحاب النار هم فيها 
خالدون (۲۷۰) يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب" کل" کفار, انيم (٦۲۷)]ء‏ 

( الذي تتخبتطه الشيطان من ا مس ) أصل الخيط الضرب الشديد ٠‏ 
والخبطٴ ضرب البعير الثيء بخف بده ٠‏ والخبط" الوطء الشديد على الارض ٠‏ 
وقيل : الخبط" کل سير على غير هدى ٠‏ ويقولون : خبطه الشيطان وتخبطه إذا 
مسه بأذى وأفسده ٠‏ والخاط” داء” كالجنون ولیس بالحنون ۰ 

وتخبطه" الشيطان من الس : أي يتوطؤه فيصرعه ٠‏ والس : الجنون ٠‏ 

( عن لسان العرب ) 

فريق من الناس رفضوا حکم الله في تحريم الربا » واعترضوا عليه بقولهم : 
« إنما البيع مثل الربا » مع أن” الحقيقة تشت آن* البيع ليس مثل الربا » فالربا 
ظلم و استغلال دعبر حق » ووسيلة لنع التعاطف و التعاون الاجتماعي بالقرض الحسن ۰ 

ان" هؤلاء الذين رفضوا حکم الله في تحريم الربا » فکفروا بهذا الرفض > 
سیعاقبون عند الله عز وجل على آکلهم الربا عقاباً فوق عقاب الکفر الذي بجعلهم 
من أصحاب النار هم فيها خالدون ۰ 
الإثراء بغير حق, عاطفتهم الانسانية » ويجعل آفکارهم وتعوسهم مضطربة دائسة 
قد ضرب الله له مثلا" بصورة الجنون ذي الحرکات الضطربه في جنون ثائر » مشي 


ب ۱۲۷ سب 


الشمال » ثم شحرة » أو صخرة » أو حيوان » أو بسقط في حفرة » أو تعثر فيتقاب 
على درج » أو ينزلق إلى هاوبة » فتأتيه الخبطات من کل" جانب » وهو لا يرى 
الشخص المسؤول عن الضربات التي تنهاوى عليه من کل" جهة » فكاتما بتخبمله" 
شيطان خبيث عدیم الرحمة » خفي لا تراه أعين الناس ٠‏ 

وكان العرب تصو"رون آن الذي به مس“ ( آي جنون ) إذا ار جنونه 
واضطربت حركاته واخذ بتخبط في الأشياء » فاتما يتخبتطه الشيطان » وظنون 
آن" جنا شسطانا قد تسلط عليه هذا النسلط الخسث ٠‏ 

هذه الصورة التى رسمت لنا هذا التون من العداب » قد ضرب الله بها مثلا" 
لعذاب الذين بأكلون الر"یا فلا بقلعون عنه » و لانتوبون إلى بارهم » ویرون مع 
ذلك آنهم لا يفعلون شيئاً منکراً و بعترضون على حكم الله و برفضونه ۰ 
مزيج منهما ٠‏ 


وقال الله تعالى في سورة (ق ) : 
[ ونزالنا من السماء ماء" ماركا فانشنا به جنات وحبة الحصيد )٩(‏ والنخل 
باسقات لها طلع نضيد (۱۰) رزقاً للعباد واحیینا به بلدخ" میتاً كذلك الخروج (۱۱) ] ٠‏ 


ثم" آترل تعالی قوله في سورة ( الأعراف ) : 

[ وهو الذي يرسل الریاح بشرا بين يدي رحمته حتی إذا اقلت سحابا نقالا" 
سقناه مله میت فانزلنا به الماء فآخرجنا به من كل الثمرات ۰ كذلك نخرج الوتی 
لعلكم تذكرون (۵۷) ] ٠‏ 

ثم أنزل تعالی قوله في سورة ( فاطر ) : 

[ والله الذي ارسل الرباح فتثر سحابا فسفناه إلى بله ميتت فاحیینا به الأارض 
بعد موتها كذلك النشور ٠ ] )٩(‏ 

:5ه“ 


ثم أنزل نعالى قوله في سورة ( الزخرف ) : 

[ والذي نزال من السماء ماء' بقدر فانشرنا به بلدة" مينآ کذلك تخرجون (۱۱) ] ۰ 

ثم آنزل تعالى قوله في سورة ( الروم ) : 

[ بخرج الحي من المبت ویخرج المبت من الحي ويحبي الأرض بعد مونها وكذلك 
تتخرجون (۱۹) ومن آيانه أن خلفکم من تراب ثم إذا انتم بشر تنتشرون (۲۰) ] ٠‏ 

ثم آنزل الله تعالى في أواسط العهد المدني قوله في سورة ( الحج" ) : 

[ يا ها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإتا خلقناكم من تراب ثم" من نطفة 
نم من علقة نم" من و هوه ۳۳ وغر خرف لشسین لكم ونفر” في الارحام ما نشاء إلى 
اجل مسمی ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلفوا اشد: کم ۰ ومنکم من يتوفتى ومنکم من برد" 
إلى أرذل العمر لکبلا یعلم من بعد علم شیا وتری الارض هامدة فاذا انزلنا علیها 
الماء اهتزت وربت وانست من کل زوج بهبج (ه) ذلك بان الله هو الحق" وانه يحبي 
الوتی وانه على کل" شيء قدیر )٦(‏ وان" الساعة آتية لا ريب فیها ۰ وان" الله يبعث 
من في القبور (۷) ] ٠‏ 

( وحب" الحصيد ) : أي وب" الزر ع الحصود > وهو شمل كل” حبار 
ينتفع به » لأي” زرع ته“ حصاده بعد أن بلغ درجة نضحه ٠‏ 

( والنخل باسقات ) : أي عاليات طوالا” ٠‏ 

( لها طلع نضيد ) : آي لها ثمر" منضشود » والمنضود هو المجموع المتراصف 
المتراكب بعضه إلى بعض باتساق جميل » و نظام بدیم ٠‏ 

) سحاباً ثقالا* ) : الستحات : جمع مفرده سحابة + وثقالة” : أي مثقلات 

( لبلد ميكت ) : آي لارض لانبات فیها ».فهی كالميتة لانعدام حياة النبات منها ٠‏ 

( فتثير سحابا فسقناه ) : أي نحرك السحب" من داخل تجمّعاتها:وتهتيجها 


2 الأمثال القرآنية ‏ م۹ 


ملاحظة للماء سے سس وو من السوق » فكانه قيل : : فتثير 
سحاباً ثقالا” با ماء فسقناه » أي فسقنا ا ماء » والل أعلم ٠‏ 

( فأنشرنا به بلدة ميتا ) : أي فأحمينا به بلدة میتا ٠‏ 

( من علقه ) : من دم متحمد ۰ 

( من ضغة ) : من قط ة لحم غيرة ۰ وقد ذلك لأ نها 3 ۳ 
ما بمضغ ٠‏ 

) مخلقه وغر مخلشقة ) : هما وران من مراحل ا لحنین : طور تکون فيه 
المضغة مخلشقة : أي ظاهرة التقسیمات للأعضاء ٠‏ وغير مخلقة : أي غير ظاهرة 
1 تقسمات الأعضاء ۰ 

(وتری الأرض هامدة ) : أي وترى الأرض ميتة لاحياة فيها ولا نبات ٠‏ 

( اهتزات وربت ) : أي تحر" النبات فيها ونمت زروعها وظهرت, فيهما 
الحياة ٠‏ 

( من کل" زوج بهيج ) : أي من کل" صنف من النبات حسن ذي نضارة ٠‏ 

في هذه النصوص ضرب الله عز" وجل" لمنكري البعث الواقعين أسرى مدركات 
حواستهم الظاهرة مثلا" إقناعيثاً » لتقرب فكرة الحياة بعد الموت من أجل الحساب 
والجزاء وإقامة مقنضيات حكمته وعدله في عباده ٠‏ 

وهذا المثل هو دورة الحياة النباتية » التي تنتمي بالحصاد فتعود به الأرض 
ميتة لاحياة فيها » ولا خضرة ولا نضرة » ثم" نبدأ الدورة من جديد » فيسوق الله 
عوامل الحماة الكامنة في البذور المتناثرة المدفونة في الأرض » فتمتص” الدور ماءها 
وغذاءها من الطين ء ثم تنبت من جديد » فتتشقتق الارض » وتخرج الزروع المختلفة» 
وتنبت .الجنّات على أمثال آسلافها مما تركت من بذورها ٠‏ 


سے ۱۳۰ سد 


هذه الدورة الحياتية التي تنکرتر باستمرار في النبات » تكفي مثلا“ مقنعا 
قرب لأذهان الذين تعحبون مما لاشاهدون له نظائر في الواقع فكرة” - 
عودة الحاة لاذین ہموتون من الاحیاء » وتفنى آجسادھم » وتبلى عظامهم ٠‏ 
الأمر لا بحتاج أكثر من توجثه إرادة الخالق وقدرته ٠‏ 

فاذا كانت اللذور التنائرة » ونوباتها الصغرى جد" » مستعد"ة* بقضاء الله 
وقدره لأن تنبت منها شحرة عظيمة جديدة » تمائل الشحرة التي كانت أتنجتها من 
قبل » ثم" ببست وماتت » فما الانع می آن کون نویات صنويی لا تدرکهااابصاو 
في آجسام الناس مستمد"ة بقضاء الله وقدره لان ننشأ منها حياة حديدة » متی جاءت 
دورة هذه الحياة الحديدة » وبعث الله الأسباب الكفيلة بقضائه وقدره لاعادة النشأة 
من جديد » ولرجعة الأرواح التي فارقت من قبل آجسادها ء إلى أجساد هي ظير 
أجسادها الأولى » ناشئة من نوياتها الصغرى النبثة في الأرض ؟ 

إن” البديهة العقلية تقول : إنّه لا بوجد مانع عقلي من عودة الحياة هذه ٠‏ 


5 

على أذ آهل الک ال ماه رات الخ .الذي نسرا اشرق 
مدركات حواستهم الظاهرة » والدين تكفيهم الادنه البرهانية العقلية » لا بحتاجون 
إلى ضرب أمثال تقريبية كهذا المثل » بل بكفيهم البرهان العقلي الذي تضمنه قول 
الله تعالى : « كما بدأنا أو”ل خلق نعيده » ٠‏ فاد" قد ثبت لهم ببرهان العقل آن" الله 
تعالی هو الدي خلق الخلق الاو ل » فا نهم بالنداهة قولوں : إثه عز" وجل" قادر 
على أن عبد الخلق بعد موث الأحماء و فناء آجسادهم ۰ فالیدء و الاعادة آمام قدر نه 
العظيمة سواء ٠‏ 

ج ہے 

وضرب الله أمثلة تقریبیه لما بجري من آحداث في الکون عند قیام الساعة » 
و تعسر ظام الکون الام » وبوم القيامة وبعث الناس الی الحاة الأخرى ۰ 

فضرب مثلا" لصورة الناس ہوم القيامة للحساب والجزاء بالفراش البئوث » 
و بالجراد النتشر » فقال تعالی في سورة ( القارعة ) : 

[ يوم يكون الناس کالفراش المبثوث ])٤(‏ . 
0-7 ۱۳۱ بت 


[ خشّعآ ابصار هم يخرجون من الاجداث کانهم جراد" منتشر (۷) مهطعین إلى 
الداع بقول الکافرون : هذا يوم" عٌسم" (8) ] (۱) ٠‏ 

فالناس عند خروجهم من الأرض تکون صورهم تشبه صورة الجراد المنتشر » 
و یقذفون بأنفسهم هائمين على مواطن توهمون فیها نجاتهم » فتکون صورتهم في 
هذه الحالة مثل صورة الفراش البثوث الطائش التفرق في کل جهة ۰ 

وضرب الله سبحانه مثلا" لهم وهم بخرجون من قبورهم سراعاً متجهین إلى 
الداعي الدي بدعوهم إلى الموقف » بصورة عاد الأوثان الدین سرعون متدافعین 

[ يوم یخرجون من الاجداث سراعاً کاتهم إلى تصنب, بوفضون (۳)) ] ۰ 

( الأجداث ) : القبور ۰ 

( تصلب ) : أي آنصاب ۰ ( ثوفضون) : أي بسرعون ۰ 

وضرب الله مثلا" للحبال یومئد إذ تفقد صخورها قوامها التماسك » وتصبح 
هشئة منتفخة » بصورة العهئن النفوش - والعهكن” : هو الصوف الصبوغ آلوان 
مختلفة » والمنفوش : هو المندوف الذي تفر ق آحزاوه ال متلسندۃ عن ١‏ دعضها ‏ ۰ 

فهذه الصورة تبين أن” الحبال منفوشة كالصوف » ولكنها مع ذلك تحافظ 
على آلوانها التی كانت علیها سوداً وحمراً ویضاً وغیں ذلك » و لهدا جاء تمشلهما 
بالعمن » وهو اسم للصوف الصبوغ بآلوان مختلفة » لا بمطلق الصوف » فقال 
تعالى في سورة ( القارعة ) : 

[ وتكون الجبال كالعهن المنفوش (0) ] ٠‏ 


. مهطعين إلى الداع : أي ناظرين إليه قد رفعوا رؤوسم نحوه‎ )١( 
— ۱۳۲ سے‎ 


وقال تعالى في سورة ( المعارج ) : 

[ وتكون الجبال کالتعبھن (۸) ] ٠‏ 
الدتهن ٠‏ 

قال الله تعالى في سورة ( المعارج ) : 

[يوم تكون السماء كا مهل (۸) ] ٠‏ 
المعنى الأول ٠‏ 

۱ فإذا انشقت السماء فکات وردة کالد هان(۳۷) فباي آلاء رنکما تكتبان (۰])۲۸ 

( کالد"هان ) 1 آي و هده الوردة الممثل ھا تشبه الد "هان » و الدهان : جمع " 
مفرده الد هن » وهو بجمع أيضا على آد"هان ٠‏ 

ولل لوصف الوردة بأنها تشبه الد"هان دلالة" مقصودة تنحقق بالحمع 
ولا سنحقق بالفرد » آي تشبه آنواع الدهن » الذي وجد منه ما هو ساكل رقيق » 
السماء للناظرین بومئد ۰ 

وهده الصورة للسماء بومئد ناتجة عمّا بحدث فیها من حركة تشبه حركة 
الدو”امة في البحر ء فهي تمور مورا ء قال الله تعالی في سورة ( الطور ) : 

[ یوم تمور السماء مورا ٠ ] )٩(‏ 

فإذا ضممنا إلى هذه الحركة التون الأحمر النحاسي" الذي دل".غلیه قوله 

[ يوم تكون السماء كالمهل (۸)] ٠‏ 

ب ۱ سبد 


كان الناظر لها من ند پراها كوردة حمراء کبری مصنوعة من آنواع من 
الد"هن » تتحرك أوراقها الذائية ؛ ویموج بعضها في بعض »> وهذه الصورة هی‌التی 
رسمها قوله تعالی : 

[ فکانت ورده کالد هان ] ٠‏ 

إتها لدقة في التصوير بالغة مع إبجاز في اللفظ متناه ٠‏ 


- ١ 


دار النعيم ۰ 

ففي وصف ما للستابقین المقربين من نعيم في جنات النعيم قال الله تصالی في 
سورة ( الواقعة ) : 

[ وحور“ عبن (۲۲) کامتال اللولو الکنون (۲۳) حزاء ہما کانوا يعملون ٠ ] )۲٢(‏ 

( حور” ) : جمع حوراء ٭ وهن زوجات المؤمنين في الجنة ٠‏ 

(عين ) : جمم" عيناء » وهي ذات العين الواسعة الجميلة ٠‏ 

(الاؤلق المكنون ) : هو لول المخبكا” الحفوظ المصون لصاحبه ٠‏ 

وق و صف نعیم عاده الحكل لخلصين في جنثات النعیم قال الله تعالی ف سوره 
( الصافات ) : 

[ وعندهم قاصرات الطرف عبن" (۸)) کانتهنن* تبنض" مکنون ٠ ] )1٩(‏ 

( قاصرات الطرف ) :خیرات لا بنظرن إلى غير آزواجهن من عفتهن ٠‏ 

(کاتهن" بَیّض مکنون ) : أي بیاض بشرتهن بشبه البیض الحفوظ المصون. 

و وصف نعیم من خاف مقام ره » قال الله تعالی في سورة ( الرحمن ) : 

[ فیهن" قاصرات الطرف لم بطمنهن انس" قللهم ولا جان" (05») فاي آلاء 
ربكما ين (۷) كاتهئن” الياقوت اج جان (6۸) ] ٠‏ 

(ام بطثین) : أي لم بسسسهتن 


نے ٢۳١۵‏ سب 


( کأٹھن” الیاقوت والرجان ) ٠‏ الیاقوت : من الحجارة الکر یمه الشفافه : 
وفه دو اللون الأأحمر والأيض ۰ الرجان :: صعار الا لو 4 وهي آشد" ساضاً من 
کبساره ۰ 

اي فمواطن الحمرة الجميلة فيهن کلتوان الیاقوت » ومواطن البیاض 
الجمیل فیهن کلوٴن صغار الولو ٠‏ 

ففي هذه اللصوص ضرب الله آمثلة لجوانب من حنستن الحور العين 
2 ۱ لحن 83 ٠‏ 

فلتوان" بشراتهن” شبه لون الولو المحفوظ المصون لصاحبه » وشبه 
لون البيئض المحفوظ الصون من الاوساخ ٠‏ ومواطن جمال التون الأحمر من 
آجسادهن" کوجناتھن” وشفاههن" شبه لو ٹھا لون الياقوت الاحمر ۰ 

ووصفهن” الله بآنھن” عفيفات قاصرات الطرف لا نظرن إلى غير آزواجمن ۰ 
وہاتھن واسعات العیون جمیلاتها ٠‏ وبأتهن” آبکار لم بمسسهن؟ قبل من هن" له من 
المؤمنين انس ولا جان" ٠‏ 


ب ۵ مت 


وضرب الله مثلا” للکافر بالاعمی » وللمؤمن بالبصير » وللكفر والجمل 
بالظتلمات » وللايمان والعلم بالنور ٠‏ 

وضرب جا للذین لم بهتدوا بهدي اه بالوتی » وبالتمي والمت والبک . 

وضرب مثلا” للمهتدين بهدي الله بالأحماء > وللاهتداء بهذا الهدي بالحماة ۰ 

قال الله تعالى في سورة ( الرعد ) : 

[ قل : من رب السموات والارض ؟ قل : الله ٠‏ قل ؛ افاتخذتم من دونه 
اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعاً ولا ضّر٢‏ ! قل هل يستوي الاعمی والبصم ! ام هل 
تستوي الظلمات والنور ؟ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟! قل : 
اللہ خالق کل" شيء وهو الواحد القهار (11)]. 

ہے و۹۷ بت 


( قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ ) : أي هل بستوي الكافر الموغل في 
الجهالة فهو كالأعمى ؛ والمؤمن العارف بربّه فهو کالبصیر ؟ 

وصو"ر الابمان والمعرفة النفسية بصورة البصر الحسي" »على سبيل التمثيل ٠‏ 

(أم هل تستوي الظلمات والنور ؟) : أي هل تستوي الجهالات والعلم ٠‏ 
|| مه ۱ 5 

وصور العلم والعرفة بالنور » وذلك على سبيل التمثيل أيضآ ٠‏ والراد هنا 
المعرفة بمسائل الايمان وقضايا الدين ٠‏ 

وقال الله تعالی أيضاً في سورة ( الرعد ) : 

[ افمن يعلم انما انزل إليك من ربك الحق کمن هو اعمى ؟! [تما يتذكر اولو 
الالباب (15) ] ٠‏ 

( کمن هو أعمى ) : آي کمن لا بعلم آثما أنزل إليك من رثك الحق" » فهو 
في واقعه النفسي” والفكري شبه الأعمى في واقعه الحسي” الظتاهر ٠‏ 

[ وما يستوي الأعمى والبصم (۱۹) ولا الظلمات ولا النور (۲۰) ولا الظل” ولا 
الحرور (۲۱) وما بستوي الأحياء ولا الاموات . إن" الله يُسمع من يشاء وما انت 
بمسمع من في القبور (۲۲) إن انت الا" نذير (۲۲) ] ٠‏ 
مثل الأعمى » والمؤمن مثل البصير ۰ وقد وضع الممثل به موضع المثل له تأکیدا 
للممائلة ۰ 

( ولا الطمات ولا النور ) آي ولا تستوي آنواع الكفر والا مان » فالكفر 
مثل الظلمات » وا لمعرفة الا مانبه مثل النور ۰ 

وقد وضع ال ممثّل به موضع المثل له تأكيدا للممائلة ٠‏ 

سب ۱۳۱ سب 


( ولا الظل ولا الحرور ) : أي ولا تستوي راحه الا ہمان » ومتاعی الكفر ٠‏ 
فراحه الایمان كراحة الفیم في الظل” » وتعب الکفر کتعب القیم في شد"ة الحر” » 

( وما ستوي الأحماء ولا الأموات ) : أي وما ستوي المؤمنون الذین هم 

فالادمان كالحياة للانفس > والكفر كالموت لها ٠‏ 

ووصف الله المنافقين بآنهم صم” بكم عمي ء فقال تعالى في سورة ( البقرة ) : 

[ صم“ بكم" عنمني" فهم لا برجعون (۱۸)] ۰ 

وهدا على سبیل التمثیل ۰ 

وكذلك وصف الکافرین فقال تعالی في سورة ( البقرة ) : 

[ وممل الذین کفرو! کمثل الذي ینعق ہما لایسمع إلا" دعاء ونداء" صم“ بكي" 
عمي فهم لا يعقلون (1۷۱)] ٠‏ 

وقال الله تعالی في سورة ( فصكلت ) : 

[ واما نمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدی فاخذتهم صاعفة المذاب 
الهون ہما کانوا یکسبون (۱۷) ] ۰ 

) فاستحبوا العّمی على الهدی ) : آي فاستحیٹوا الکفر الدي شبه العمی 

ب ۷ بت 

وقال الله تعالی في سورة ( الانعام ) : 

[ او من كان مينآ فاحییناه و جعلنا له نوراً مشي به في الناس کمن مثله في الظلمات 
لیس بخارج منها ؟ كذلك زین للکافرین ما کانوا بعملون (۱۲۲) ] ۰ 

( "و" من كان ميتا فأحييناه ) : أي كافراً فهد ناه إلى الا ہمان فامن فصار 
بالايمان حيا ٠‏ 


سے ۱۳۷ مت 


فجعل الله الكفر بمثابة الموت ؛ لان" مثل الكفر المقلوب والأرواح والسعادة 
النفسه كالموت ن للاحساد وأنواع الاحساسات الحسد نه ٭ومثل الا ہمان للقلوب 
والأرواح والسعادة النفسية كالحياة للاحساد وأنواع الإحساسات الحسدبه 
بالثذات ٠‏ 

( وجعلنا له نوراً بشي به في الناس ) : آي وأوضحنا له طرىق حاته 
السعيدة ہما أنزلنا من تعالیم وشرائع ووصابا وأحكام ٠‏ 

فضرب الله تعالی النشور مثلاٴ لتعاليم دنه الدي أنزله لعباده فاهتدی به 
المؤمنون » ومشوا به في حياتهم على بصيرة من آمرهم ٠‏ ووضع الممثّل به موضع 

وذلك لأن” النور في الحسیّات الظتاهرة بكشف طريق الماثي على الأرض > 
فهو مثل التعاليم والشرانع والوصانءا والأحكام الربائية التي تهدي ال منين لمعل 
الخير وترك الشر” وتنجي من ا مزالق والضلالات وآنواع المهالك ٠‏ 

( کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ) : أي کمن وصفه أنه بقي في کفره » 
وآنواع جمله »> أو رفضه اتباع ما بنجیه و یسعده من فعل الخير وترك الششر » 
وهو ما تھدی اليه التعالیم والشرائع والوصانءا و الاحکام الر باننه ٠‏ 

فضرب الله تعالی الظقلمات مثلا" لأنواع جهل الکافر بهده المنحيات ایآ 

ووضع الممثل به موضم الممثل له » فكأته هو » تاکیداً للمماثلة ٠‏ 

وذلك لأن” الظلمات في الحسيكات تجعل الاثی فيها بتعر"ض للمخاطر و الهالث» 
فهى كالجهل بدين الله لعباده » أو رفض اتباعه والعمل به » كلاهما بوقعان الانسان فى 

و لاحظ ف هذا النص" المشتمل على تمثیل الادمان بالحياة » والكفر بالموت » 
و تعاليم دين الله لعباده بالنور 6 واتماعها بائ بين الناس بالنور 4 والجهل بهده 
التعالیم بالظلمات » وعدم اتباع هذه التعاليم بالمثنى ف الطلمات والمتاهات أن وفره 


سے ۱۳۸ — 


فكأنه هو » إيجازاً في التفظ » واختصاراً في التعبير ٠‏ وف ذلك ما فيه من تقدير 
لذكاء المخاطبين وقدرتهم على فهم اراد » وحل” للأمثال وإرجاعها إلى أصولها ٠‏ 

ولو أردنا أن نىسط الكلام وندل” على كل” فكرة بعبارة مساو به لها دون 
اعتماد الابحاز بالحذف » والایحاز تنزيل الأمثال منزلة ما ضربت له الأمثال » لكان 
علينا آن نقول في هذه الایه ما دلی : 

أو من كان كافراً بالله واليوم الاخر غير مهتدر بهدي دین الله وشرائعه لعباده » 
فكان مثله في داخل نفسه كمثل ال یت الذي لا حياة في جسده من جهة » و کشل 
الضال” الذي بسير في الظلمات فيتعرض لأنواع المخاطر والمهلكات من جهة أخرى » 
فهديناه إلى الا ہمان فاهتدى به و آمن » وآنزننا عليه الشرائع والوصایا فاتبعها ومٹی 
بهدها على بصيرة » فأسعدناه بذلك وأنحيناه من المهالك » فكان في داخل نفسه 
کمثل الحسد الذي تفخنا فيه الروح فاحییناه » وجعلنا له نورا يمشي به ف الناس ٠‏ 

هل بستوي هذا الذي ذكرنا وصفه هو ومن بقي في كفره » فهو في واقع 
حاله النفسي کالمیتت من جهة ٠‏ وهو في أعماله في حياته ضال؛ تائه تعرض للمخاطر 
مع ذلك راض بواقعه » وبرى فيه متعة تفسه ومرضيات شهواته : « كذلك زین 
للكافرين ما كانوا عملون ) ٠‏ 

هل يستوي هذان الفريقان ؟! 

إنهما لا بستو بان بداهة ٠‏ 

يه ۱۷" 


[ فإتك لا تسمع الوتی ولا تسمع الصمٴ الد"عاء إذا ولو٠‏ مدبرين (۵۲) وما انت 
بهاد العمي عن ضلالتهم إن" تسمع إلا من یؤمن بآياتنا فهم مسلمون ٠ ])٢٢٥(‏ 


سب ۱۳۵۹ مس 


" لاحظ في هذا انس ان الأوصاف ال لتالیة : ( الوتی - الصغم' - التي ) 
الإيمان لیم ٠‏ فأمسوا ر القائم على رفض الحق' و الروحية 
والقلبية والنفسية الطمئنة السعيدة » فهم کالوتی بالنسبة إلىهذا الجانب منذواتهم ٠‏ 

ومن رفض الحق باصرار وعناد 4 انصرف سمعه عن سماع الدعاء لهدا الحق 
والنداء لاتباعه » وألقيت على سمعه الغشاوة تیحة لا كان منه من رفض, ارادي 
باصرار وعناد 4 فكان بالنسبة إلى نداءات دعو ۵ الحق الرفوض من قبله کالاصم ۰ 
وانصرف بصره عن رؤّية دلائل الحق ومعالم طرق الهدایه التي شتمل علیها » وآلقيت 
علی بصره العشاوة » فکان بالشسبة إلى هذه ال ریات کالاعمی + 

إذن فلا سبيل ‏ وهو حر مختار في هذه الحيأة ‏ إلى إسماعه إسماعاً يبان 
مكان التائیر فيه » فهو کالیت الأصم ٠‏ ولا سبيل إلى لفت نظره إلى مواطن الهدايه 

انما بسمع السماع الوّثر » وببصر الابصار الوثر » من" خطا با رادته من أو”ل 
الطرق خطوة الا یمان بالله وبا ناته » فاتتقل بهذا الإيمان اتتقالا” : نلقاثیتا إلى الا سلام 
له » والاستسلام لأوامره ونواصه ۰ را سرت الهدا به » اد" لا حجاب 
ولا غشاوة ٠‏ وهو عندئد بری ویبصر معالم طريق الهدابة » متى لفت الهادي نظره 
إليها » اد لا حجاب ولا غشاوة ٠‏ 

« ان تسمع الا" من ومن با باتنا فهم مسلمون » ٠‏ 

فنفهم من هذا آن" الله تعالى قد ضرب مثلا” للکافر الصر" على کمره بعد 
وصوح آدله الا یمان لہ المت الأصم الأعمى ٠‏ ولوفرة عناصر النمائل بين الممثل 
بالألفاظ الدالة على المگل به عن الألفاظ التی تدل" على المتگل له ۰ 

وأصل التمثيل هو من قبيل تمثيل آمر معنوي بآم مثدٴرك بالهس" الظاهرء 
وهو من التمثیل البسیط ٠‏ والصورة التمثيلية فيه منتزعة من الواقع ٠‏ 

س ۱۵0 بت 


و لاحظ فيه من الخصانص دفه اللصو بر » وصدق المائلة بين الثل والممثكل 
المثل و الحکم عليه كآنه عبن المثل له ٠‏ 

ومن الدقة فى التصوير ما نلاحظه ف قوله تعالی : « ولا : ۳ ۳ الدعاء 
إذا ولو" مدبرين » وذلك لأن الأصم إذا لم بول" مديراً فقد بهم ١‏ بعض الثیء 
من حركات الفم وإشارات الوجه » لكنه إذا ولتى مدبرا لم بفهم شيئاً » وكذلك حال 
الكافر د بن المعرضين باصرار وعناد عن كل آدلة الهداية إلى الله ٠‏ 


- ۱۸ ۰ 


وقال الله تعالی في سورة ( البقرة ) : 

[ الله ولي" الذین آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاژهم 
الطاغوت بخرجونهم من النور إلى الظلمات ۰ اولشك اصحاب النار هم فیها 
خالدون (۲۵۷) ] ٠‏ 

وقال الله تعالی في سورة ( المائدة ) : 

[ يا اهل الکناب فد جاءكم رسولنا تین لكم كثيرا مما کنتم تخفون من الکناب 
ویعفو عن كثير . قد جاءكم من الله نور وكناب مبين (۱۵) يهدي به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام » ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقيم (151)] ۰ 

وقال الله تعالى في سورة ( الأنعام ) : 

[ والذين كذابوا بآياتنا صم“ وبكم في الظلمات ۰ من يشا الله يضلله ومن يشا 
يجعله على صراط مستقیم (۲۹) ] ٠‏ 

وقال الله تعالى في سورة ( إبراهيم ) : 

[ آلر ۰ كناب انزلناه إليك لنخرج الناس من الظلمات إلى النور ناذن ربهم إلى 
صراط العزيز الحميد (۱) ] . 

سب ١51‏ سه 


وقال فيها ضا : 

[ ولقد ارسلنا موسی باآباتنا أن اخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم 
بایتام الله ان" في ذلك بات لکل صبار شکور (0) ] ٠‏ 

[ یا انها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثم (1۱) وس‌حوه بکرة" و اصیلا" (۲۲) 
هو الذي يصلي علیکم وملالکته لبخرجکم من الظلمات إلى النور وکان بااؤمنین 
رحیماً (۴)) ] ٠‏ 

أي اذكروا الله وسحوہ لیخرجکم بالذكر والتسبيح من الظلمات إلى النور 6 
واعلموا أن الله بذک رکم هو وملائکته » فهو بصلي عليكم أي برحمکم » وهذا من 
أعلى الذكر » وملائكته تصلي علیکم - أي تستغفر لكم ‏ وهذا من أعلى الذ کر 
أيضاً » فاشکروا الله على ذلك ۰ 

[ هو الذي ينزل على عبده آبات بینات لیخرحکم من الظلمات إلى النور ٠‏ 
وإن الله بكم لرژوف رحيم ٠ ] )٩(‏ 

وقال الله تعالى في سورة ( الطلاق ) : 

[ قد انزل الله إليكم ذکرا (۱۰) رسولا" یتلو عليكم آيات الله مبينات لیخرج الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ٠‏ ومن یؤمن بالله ويعمل صالحا بدخله" 
جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها اند قد احسن الله له رزقا (۱۱) ] ٠‏ 

ف هذه النصوص سمى الله ما أنزل لعباده من سان لحقاق الدين 4 وتعالیم 4 
ووصابا ‏ نوراً » وسمى كل ما بخالف ذلك ظلمات ٠‏ 

وأصل هده التسمسة برجع إلى آنه عز" وحل" ضرت النور الحسي" مشلا 
لس نا نه و تعالنمه ووصاناه لعناده ٠‏ وضرب الطلمات مثلا* لكل مأ بخالف ذلك من 
آفکار باطله » ومفاهيم وآعمال فاسدة ضارة بالفرد أو بالمجتمع أو بهما معاً ۰ 


1859 بت 


ونظراً إلى وفرة عناصر المائلة بين المثل وما ضرب له المثل » أنزل الله الشگل" 
به منزلة" الممثكل له » ووضعه فی مكانه »> وأطلق عليه لفظه » فكأنه هو » فلا فرق 
بنھما ٠‏ 

فإذا أطلقت كلمة النور في القرآن بمعنى حقائق الدین وشرائعه وأحكامه 
ووصاااه آسر ع دهن المخاطب إلى فهم المراد منها » لنكر ”ر هذا الاطلاق فيه ٠‏ 

وإذا أطلقت كلمة الطتلمات فيه بمعنی الجهل بحقائق الدین وشرائعه وأحكامه 
ووصاناه > و بمعنى اتباع غير هداها » أسرع ذهن المخاطب إلى فهم المراد منماأء 
لتكرار هذا الاطلاق فيه ٠‏ 

وأصل التمثيل هنا هو من قبيل تمثيل اس معنوي بآمر مد رع بالحس” 
الظاهر » وهو من التمثيل البسيط ؛ والصورة التمثيلية فيه منتزعه من الواقع ٠‏ 

وبلاحظ هنا آضاً دقة التصوير » وصدق المماثلة بين المثل والمٹٹل نه ۰ 
والتنویع في عرض الثل هنا ظهر بتنزيل الممثكل به منزلة المثل له ٭ والبناء على 
المثل والحكم عليه كآنه عين الممثل له ٠‏ 

ب 54 بت 

[ لا إكراه في الداین قد تبتین الرشد من الفي" فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ٠ ])۲٥٢(‏ 

وقال الله تعالى في سورة ( لقمان ) : 


[ ومن یسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثفی » وإلى 
الله عاقة الامور (۲۲) ] ٠‏ 


ہے ۱6۳ سد 


) الرشد ( والر#شتد و الر#شاد" نقیض العتی" والضلال > وهو السداد 
ف الأمور واصابه وحه الحق والصواب و الهدابه ٠‏ وإرشاد الضال 6 هو هداته 
إلى الطريق وتعريفه بها ٠‏ 

( العي ) : نقيض الر"شد »> وهو الضلال والخبسة ؛ والفساد » وعصبان 
من تحب طاعته » وتنكب طریق الحق" و النحاة ٠‏ 

( الطّاغوت ) : من الطفیان وهو تجاوز الحد" ‏ وهو اسم بقع على کل" 
ما نعتد وبطاع من دون الله » من شبطان » أو قائد من الا نس أو الحن مضل © 
أو غير ذلك ٠‏ ولفظ ( الطاغوت ) بطلق على الواحد والجمع والمذكر والوّنث ٠‏ 
بالشی: وتمسشکت* به واستمسكت” به وأمسكت” كله بمعنى اعتصمت" ۰ وكذلك 

( باعروة ) : عثروة الدگلاو والکٹوز ونحوه مقبضته ۰ وعتری المزادة : 
آذاٹھا ٠‏ وعروة القميص : مدخل زره ۰ 

( الوثثقى ) : أي شدیدة الاحکام قويّة” الارتباط ٠‏ والوثثقى موّث آوثق ٠‏ 

( لا اتفصام لها ) : آي لا انقطاع لها » ولا انکسار فيها ۰ والاتفصام هو 
الانقطاع أو الانکسار ۰ والفتعثم* هو الكسر من غير بينونة . 
من سی الا نقطاع ۰ 

في هذين النصين من القرآن الكريم تمثيل لکل" من الایمان الذي آمر الله به » 
والاسلام إلى الله تعالى ؛ بالعروة:الوثقى + 

ان" النحاة والسعادة لا بتحقتقان الا" برضى الله عز" وجل" »ورضی الله إتما 
يكون بالایمان بان لا إله إلا" هو وبالایمان ہما آمر بالايمان بهءو بالكفر بالطاغوت٠‏ 


ب ۱66 — 


فمن یکفر بالطاغوت ویژمن بالله فقد حقق لنفسه شرط النحاة » ومن لم 
وجهه إلى الله وهو محسن فقد حمّق لنفسه شرط السعادة ٠‏ 

ومن بدیم الا ن الله تعالی قد متل " القرآن بالحيل الداکی منه لغناده » 
وآمرهم بالاعتصام به » وهو ما جاء في قوله تعالی ‏ سورة ( آل عمران ) : 

[ با آبها الذين آمنوا اتقوا الله حق نقاته » ولا تموتن" ال" و انتم مسلمون (۱۰۲) 

وقد حاء في سان الرسول للا : ان القرآن هو حبل" الله ال متین ٠‏ فتأول الصل 
هنا بالقرآن أوجه وجوه التأويل والله أعلم ٠‏ 

وحبل الله المنين هذا فيه عثروتان » کل* منهما عروة وثقى 

الثانية : عروة الاسلام إلى الله تعالى » فمن تمسك بها فال السعادة العظمى ٠‏ 
فتكاملت الصورة التمشلية : حبل ممدود من الله عز وحل 6 له عرونان وثقان » 
عروه الا یمان وعروة الاسلام » فمن تمستك بعروة الا ہمان نحا » ومن تمستك معها 
بعروة الاسلام نال السعادة العظمی ۰ 

و ستطیع الذهن أن نتابع تكميل لوازم هذه الصورة التمثيلية 6 فمن تشاک 
بعروة الا یمان من حل الله جدبه الله إلى النحاة و كان سعيداً » ومن تمسلك بعر و ني 
حبل الله الا یمان و الاسلام جدبه الله إلى السعادة الخالدة العظمی ٠‏ 


ے ۷ 35 


وقال الله تعالی في سورة ( الأعراف ) : 
[ ولقد رانا لجهتم کنم! من الجن" والانس لهم قلوب لا بفقهون بها ولهم اعين 
لا ببصرون بها ولهم آذان لا بسمعون بها اولئك کالانعام سل هم اضل اولئك هم 
الفافلون (۱۷۹) ] ٠‏ 
ت۱۵ ہے الأمثال القرآنية ‏ م۱۰ 


وقال الله نعالى فيسورة ( الفرقان ) : 

[ ارايت من انخت إلهه هواه ؟۰ افانت تكون عليه وكيلا (۲۳) ام تحسب أن" 
اكثرهم يسمعون او يعقلون ؟ ان هم الا" كالانعام بل هم اضل سبیلا" (55) ] ٠‏ 

[ والذین كفروا بنمتمون وياكلون كما تأكل الانمام والنار متوى لهم (۱۲) ] ٠‏ 

( دار "نا ( أي خلقئنا ٠‏ الذكر"ء* : الخلق ۰ 

( موی لهم ) : أي منزل" لهم ٠‏ وئوی الرجل بالکان شوي شواء؟ » آي 

في هذه النصوص ضرب" الله الأنعام مثلا* للدين کفروا » وذلك لانمم لم 

إتهم تعطیل هذه الأجهزة العظيمة عن استعمالها فيما خلقت من أجله غدوا في 
الحياة الدنيا بمثابة الأنعام التى تری » ولكن لا ترى آدات الله في الكون ولا دلائل 
وجوده » وتسمع ولکن لا تسمع بر آهن وجود الله » ولا الوصا ا التي تأمر بالخير 
وتنهى عن الشر ۰ فعقو لهم محجوبة عن معرفه الحقالق الکری التصله بالنحاة 
والسعادة العظمى ٠‏ وقلوبهم لا تفقه ثیتاً من ذلك ٠‏ 

إنهم في الحياة الدنا بأكلون وتمتعود » وليس لهم وراءها دی آسمی 
بسعون إليه » فهم إذن تمتعون وبأكلون كما تاکل الأنعام ٠‏ 

وق هذا المثل تبدو دقة التصوير » وصدق المائلة بين ا 2 به والمگل له ٠‏ 

والتمثيل هنا قائم على التشبيه الصریح البسيط ٠‏ 

وفرر النصان الأولان أنهم أضل من الأنعام » وا لسبب في ذلك آن الا نعام 
لم تؤت آدوات الکمال في أصل فطرتها » بخلاف الذین کفروا » فانهم قد أوتوا هذه 
الأدوات » ومع ذلك لم بستعملوها فیما خلقت من آجله » بل عطلوها و استعملوها 


مت ۱۷ س 


ہے بت 


وخاطب الله بني إسرائیل بقوله في سورة ( البقرة ) : 

[ ثم“ قست' فلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة" ۰ وان" من 
الحجارة لما یتفجر منه الأنهار وإن" منها تا بشفق" فیخرج منه الماء ۰ وان" منها لما 
يهبط من خشية الله وما الله بغافل عمًا تعملون (۷۲)] . 

في هذه لاه ضرب الله القتسٹوة الماد ”نة في الححارة شلا“ٴ للقسكوة 
المعنوية في قتلوب الخاطبین ١ ٠‏ ۱ 

أي فاذا قارتا بين القلوب ووجدنا منها ماهو هين“ لين سهل الاستحابة 
للحق ولو اعظ الهدابة ودعوة الخير » ومنها ما هو آخف لین » ومنها ما هو قاس » 
ومنها ما هو أشد قسوة ٠‏ ثم اد نظر نا الی الاشاء المادية » ووجدنا منها ما هو 

SSE‏ د ارط 8 وكا نانشو اخ نا کا 

الذي آخد بجف » ومنها ما هو قاس كالطين الیابس » ومنها ما هو آشد قسوة» 
كالحجارة شديدة الصلابة ٠‏ إذا أجرينا هذه المقارنة وجدنا آن" نسبة قساوة قلوب 
المخاطبين من بني إسرائیل المعنوية تمائل نسبة قساوة الحجارة الصلدة ا ماد”یة ٠‏ بل 
قلوبهم آشد قسوة ؛ لأنها لا تتفجر بعطاء الخیں مطلقاً » مع أن من الحجارة في 
الجبال ما یتفجر منه الأنهار » ومن الحجارة ما يشتقكق ولو بصعوبة وكلفة فیخرج 
منه الماء القلیل بعيون صغيرة » أو برشح منه الماء رشحا ٠‏ ولان" قلوبهم متعالية 
مستكبرة لا تخضع لجلال الله ولا تسجد له ولا تخر* من خشيته » مع أن" من 
الحجارة في شاهقات الجبال ما بتشتقکق وبهبط إلى سفوحها أو إلى الوديان 
بمؤثرات الأمطار والسول وغيرها ٠‏ 

ولا كان کل" شيء في الوجود بسح بحمد الله كما قال الله تعالى في سورة 
(الاسہاء) : 

[ تسبح له السماوات" السبع والارض ومن فیهن وان من شيء إلا" يسح 
بحمده ولکن لا تفقھون تسبیحهم ۰ إنه کان حلیما غفوراً (؟ 4) ] ٠‏ 

ب ۱۷ ب 


ولا کان كل شيء بسجد لله تعالى كما قال الله تعالى في سورة ( النحل ) : 

[ او لم یروا إلى ما خلق الله من ثيء یتفیؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا 
لله وهم داخرون (۸)) وله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة واللانکة 
وهم لا يستكبرون (۹))] ٠‏ 

( تفیتا ظلاله ) : آي برجع من جانب إلى جانب ٠‏ ( داخرون ) : أي صاغرون 
آذلا*ء ۰ 

وكما قال تعالى بشأن نباتات الأرض وآشجارها في سورة ( الرحمن ) : 

[ والنجم والشجر يسجدان (۱) ] ٠‏ 

( النجم ) : كل ما نجم من الأرض من نبات مما لم يكن على ساق 
كالعشب والبقل ٠‏ 

ولا كانت ظواهر حركات الأشياء الماد ”َة أثرأ من آثار سلطان الله القهري على 
كل شيء » ومقروناً بمعنى تسبیح الله والسجود له » كان هبوط الحجارة من شواهق 
الجبال هبوطاً من خشية الله » فهو مظهر من مظاهر السجود له سبحانه » والخضوع 
لسلطان قهره في قضائه وقدره ٠‏ 


کر ہک 


وضرب الله البيع والشراء والتجارة والر بح والخسارة والقرض والفواشد 
عليه أمثلة للتعامل معه سبحانه وتعالى ٭ 

فمن فعل الخير الذي أمر الله به أو رغب" فيه » فقد قدم عطاء” سيرآ جدا » 
بعطیه اللہ به عطاء* عظيماً جدا ٠‏ 
عمل العبد ضمن طاعة الله ومرضاته ء فان تعامله شمر له فائدة عظيمة جداً » فهو 
بشبه إذن التجارة الرابحة ء 

ومن بفعل الشر" الذي نهى الله عنه فقد قد"م من ذاته وعمره ومما يملك في 
حیانه انا "و" 


نے: ۹٤۸۰‏ سن 


فصورة هدا التعامل تمائل صورة من باع تفسه لمن بحلده وتعدذبه ٠‏ وعمله 
بماثل عمل ذي تحارة خاسرة » ولکن" الخسارة هنا لا تقتصر على خسارة ا ال بل قد 
رید ”اها إلى خسارة الذات 6 وخسارة السعاده ؛ والوقوع ف العذاب الأليم ۰ 

ومن بذل من ماله في وجوه الخير التى أمر الله أو رب بالبذل فيها فان" الله 
و خاف ةاعر با نا انا ما 

فصورة هذا التعامل مع الله تمائل صورة من بقرض من ماله وبأخد عليه من 
الفو اد أضعافاً مضاعفه ٠‏ 

ان" هذا العمل محر"م بين الناس لأنه ظلم لا برضی الله به » والناس بطمعون 
به جدأ » لأنه بحقق لهم مغانم دون مخاطرات ولا مغامرات » ودون جهد ہذل ٠‏ 
له ٠‏ وآن” الله تفضتل على أهل طاعته بالعطاء الحزیل منكة” وكرما ٠‏ 

فالفائدة في هذا التعامل ببذل ا ال ف الخير مضمونة حتماً بلا مخاطرة » وبدون 

ولا كان الفضل الرباني على العمل الصالح مكافآة على صالح العمل ومقدار 
قيمته في ميزان الرحمن كان جزاء* وثواباً ٠‏ 

ومن النصوص التى نلاحظ فيها هذه الأمثال : ( البيع ‏ الشراء ‏ التجارة > 
الربح ‏ الخسارة _ القرض الحسن و الفواند ,عليه ) في التعامل مع الله ما بلي : 

: ) قال الله تعالی بشأن المنافقين في سورة ( البقرة‎ ١ 

[ اوئئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهندين ٠ ])٦٦(‏ 

ل ١:64‏ سم 


ان" هؤلاء المنافقين قد تركوا الهدى وآخذوا الضلالة بدلا” عنه » فصورة 
عملهم تشبه صورة الذین شترون شيئآ بشيء في سوق التجارة ٠‏ ولكن عملهم 
هذا قد خسروا فيه آتفسهم » إذن « فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » ٠‏ 

: وقال الله تعالى بشأن الذين كفروا من بنی إسرائيل في سورة (البقرة)‎ ٠ 

[ اولنك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف' عنهم العذاب ولا هم" 
ينصرون ٠ ])۸٦(‏ 

أي إثھم آثروا الاستمتاع بمعصية اله وبما نهى الله عنه في الحياة » على النجاة 
من العذاب في الآخرة وعلى السعادة الخالدة في جنات النعيم ‏ فکانوا کمن بذل 
الآخرة التي هي في ملكهم لو آرادوا وآخد متاع الحياة الدنيا وزینتھا ٠‏ 

وبعد بات قال بشأنهم أيضا : 

[ بنسما اشتروا به انفسهم ان یکفروا ہما انزل الله بغياً ان ینز ل الله من فضله 
على من بشاء من عباده » فباءوا بغضب على غضب ء وللكافرين عذاب" مهين (۹۰)] ٠‏ 

۴۳ وقال الله تعالی في سورة ( البقرة ) : 

[ إن" الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قلیلا" اولشك 
ما ياكلون في بطونهم إلا" النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكبهم ولهم عذاب" 
الیم (]۱۷) اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدی والعذاب بالففرة فما اصبرهم على 
النار ۸ (1¥0) ] ۰ 

[ إن الذين اشتروا الکفر بالايمان لن يضر ”وا الله شینا ولهم عذاب" الیم (۰])۱۷۷ 

أي آخذوا الكفر وترکوا الایمان ٠‏ 

: بت وقال الله تعالى في سورة ( التوبة)‎ ١ 

[ إن الله اشترى من الومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ٠‏ يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ویفتلون وعدا عليه حقاً في التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفی 
بعهده من الله ٠.‏ فاستبشروا ببيعكم الذي بابعتم به وذلك هو الفوز العظيم (۱۱۱)] . 


.۱۵ ہے 


فالبذل هنا للاتفس والأموال » وهو ثمن تحصیل الجنة بضمانر مقطوع, 
به من الله ٭ 

5 وقال الله تعالى في سورة ( البقرة ) : 

[ من" ذا الذي بقرض الله قرضاً حسئا فيضاعفه له اضعافا كثيرة ۰ والله يقبض 
ویسط وإليه ترجعون ٠ ])۲٢٥(‏ 

فجعل الله البذل في سبيله مثل من ُقرض بفائدة عظيمة » تبلغ أضعافاً مضاعفة » 
لأن الله شب عليه أضعافاً مضاعفة ٠‏ 


YY — 


وقال الله تعالى في سورة ( البقرة) : 

[ احل" لكم ليله الصیام الرفث إلى نسانکم هن" لاس لم وانتم لباس 
لهن” ۰۰۰ (۱۸۷) ] ۰ 

( الرفث ) : الحماع ومقدماته ٠‏ وقال : « الرفث إلى نسانکم » على تضمین 
إلى ناتک ۰ 

في هذا النص ضرب الله اللباس مثلا" لما کون بين الرحل وزوحته من مباشرة 
الحسد للحسد » وتلاصقهما » وتداخلهما » وإحاطة كل منهما لصاحبه » وطول 
ملازمته له » مع ما في كل” منهما لصاحبه من ستر ودفء وحفظ ٠‏ 

فالزوجة مثل اللباس لزوجها » والزوج مثل اللباس لزوجته » نظراً إلى أن 
اللياس مباشر للحسد » وملاصق له » ومداخل » ومحبط »> وساتر » وحافظ » وفيه 
دفء » وملازم للايسه مد"ة طويلة » وكذلك حال کل٭ من الزوجين الأليفين لصاحبه ٠.‏ 

هذه المعاني التفصيلية قد استغني عن ذكرها بقوله تعالى : « هن" لباس لكم 
وآتم لباس“ لهن "» ٠‏ 

وظراً إلى وفرة عناصر التشابه بين الممثل به والممثل له حسن تنزيل المثل 
به منزلة الممثل له فكأنه هو » وف هذا التنزيل إشعار” بهذه الوفرة:٠‏ 


ل ت 


و لاحظ ف هذا التمشيل ده التصو بر » وصدق المماثلة » ووفرة عناصس 
التمائل » و الایجاز في ضرب الثل » وتتزیل المثل به منزلة الممثل له ٠‏ 


TS 


وقال الله تعالی في سورة ( الأعراف ) : 

[ ان" الذين کذ'بوا بایاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون 
> 7 َ0 000 

یی : لا تفتح 7 السماء الأقواليي ولا لأعمالهم » إذ لیس لهم كلام 

وهذا المعنى بنطبق على ما جاء في قوله تعالی : « إليه بصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح برفعه » ٠‏ 

و نطبق آضاعلی ما حاء في قوله تعالی : « كلا إن كناب الفحا ر لفي سجین ۲٩۲»‏ 
وسحين : مشتق من السحن ۰ وهو ق مكان سافل ٠‏ بخلاف کتاب الأبرار » فهو فى 
عليين في السماء كما قال الله تعالی : « كلا إن كتاب الأبرار ات 


دون السماء ٠‏ 

و هد ا العنی ؤیدہ ما جاء في بیان الرسول ص چنا عن أروا ح الومنین وأرواح 
الكافرين ٠‏ 

الثالث : لا تفتح أبواب السماء لهم لأنهم من أهل النار » والنار ليست في 


الله تعالی ۰ 


(۱--۲) سورة المطففين . 


ہے 1561 سے 


( ولا پدخلون الجنّة حتى بلج الجمل في سم" الخياط ) : 

بلج : بدخل ٠‏ الجمل : الحيوان المعروف ٠‏ 

في ستمٴ الخياط : في ثقب الخياط ٠‏ وکل" ثقب لطيف دقيق فهو « سم » 
بفتح السين وضمهاء والخياط : الابرة» وكل مابخاط به يقال فيه : الخياط والمخيطء 

وقد ضرب الله دخول الجمل في سم" الخياط مثلا" لعتدم إمكان دخولهم الجنة 
أي کما آن" نظام الخلق قانم على عدم امکان دخول الحمل بحنته الكبيرة فی تقب 
الإبرة للتفاوت الكبير بين جسم الجمل وفراغ ثقب الإبرة مع بقاء کل" منهما على 
مستوى أبعاده كذلك قوانين عدل الله وحكمته نقضی أن لادخل الدين کدہوا 
بآبات الله واستکبروا عن الخضوع لها » جکنته" التي آعد"ها لتذین آمنوا ولم 
بستکبرواعن طاعة الله و الخضوع لحلاله وسلطان آمره التكليفي ٠‏ 

و بلاحظ فى هذا الثل صدق المائله » فالممثل به مظهر من مظاهر قوانين اللہ فى 
الخلق و المثل له مظهر من مظاهر قوانن الله في العدل ٠‏ و لاحظ فيه تحسید الفکرة 
بصورة تدرك بالحس الظاهر ٠‏ و بلاحظ التنويع في ضرب المثل » ودلك إذ جاء بيان 

57 ۲۵ - 


[ إن" الله يحب الذين يقاتلون فی سبيله صفا کاتهم بنیان مرصوص ()) ] ٠‏ 
وشد” بعضه بعضاً ٠‏ 

في هذه الآبة ضرب الله البكنثيان الرصوص مثلاء لا بنبغی أن کون عليه 
المقاتلون في سبيله » في تماسكهم » وتقوية بعضهم بعضاً » ومساندة بعضهم لبعض ؛ 
واجتماعهم في وحدة جماعية ذات هيكل متكامل ٠‏ 
معنوي وحسي » کو ی 


ہے ۹:9۳۴ یت 


ب 


وقال الله تعالى في سورة ( الحج ) : 

[ با ايها الناس اتقوا ربكم ان" زلزلة الساعة شيء عظيم (۱) يوم ترونها تذهل 
كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل؛ ذات حمل حملها ٠‏ وترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى ولکن" عذاب الله شديد (۲) ] ٠‏ 

في هذا النص” ضرب الله مثلا* لحالة الذهول التي تصيب الناس عند قيام 
الساعة بحالة ذهول السشکاری المخمورين الذين طار صوابهم » وذهب وعيهم ٠‏ 
ولوفرة عناصر التماثل نزل الممثل به منزلة الممثل له ٠‏ 


5 00 


وقال الله تعالى في سورة ( الأعراف ) : 

[ ولا سكت عن موسى الفضب اخذ الألواح وف نسختها هدى ورحمه" للذين 
هم لربهم برهون ٠ ])۱٥١(‏ 

في هذه الایة تمثيل” للغضب بمحر“ض ملحاح داخل النفس تح ر“ض” 
بکلافه على الثورة » وعلى قيام الجسم وأعضائه بأعمال الاتنقام ضد الذي حرك 
الغضب مثله كمثل سكوت هذا المحرض عن الصياح » وعودته إلى حالة الصمت 
والهدوء ٠‏ 

كل هذه الصورة التمثيلية توحي بها كلمة ( سكت ) في الآية »بدل كلمة (سکن) 
التي كان من الممكن أن تود ي العنی المراد 6 ولكن دون إعطاء هذه الصورة 
صياح صائح ثائر ٠‏ 

و لاحظ ف الثل دقه التصو ر 4 والا بحاز البدیم ٠‏ وصدق المماثلة » ولوفرة 
عناصر التمائل نتزثل المشل" به مكنثز رة الشمگل له ۰ 


ت ۷۵ مت 


- YA - 


[ للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق و حوههم قتر" ولا ذلة اولنك اصحاب 
الجنة هم فيها خالدون )۲٢(‏ والذين كسبوا الستّیئات جزاء ستینه بمثلها وترهقهم 
ذلة ٠‏ مالهم من الله من عاصم کانما اغشيت" وجوههم قطعاً من اليل مظلما اولئك 
اصحاب النار هم فيها خالدون (۲۷)] . 

( لا رهق وجوه هم ) : أي لا دهد وجو ٠‏ بقال : ر "هه" 
تر”ہقثہٴ رهق » أي غشیه" ٠‏ 

(قتشر ) : القتتر" جمع" القتتر"ة وهی الغبرة التي بعلوها سواد کالد"خان» 

(وترهقمم"د كه ) : أي وتعشاهم علامات الدله وآمارانها ٠‏ 


ف هذا النص" ضرب" الله* مثلا” لما تعشى وجوه الكافرين الذين توا 
السيئات من علامات الذلة والكمد والحزن والندم » بالقتر الذي هثی بعض وجوه 
لانن الذین بعملون ف آماکن یکثر قيا الان والدخان + وضرب له من ایض 
بقطم من الليل الظلم ٠‏ 

والصورة الاولی صورة منتزعة من ائواقم ۰ ما الثانیه فهي صورة منتزعة 
بے E‏ 

و لاحظ في المثلين دقة التصوير ٠‏ ولوفرة عناصر التشابه في المثل الأول تزك 
الممثكل' به منزلة الممثكل له فكأنه هوه 

وظیرہ قوله تعالى في سورة ( عبس ) : 

[ ووجوه بومندر عليها غبرة (۰)) ترهقها قترخ" ))١(‏ اولنّك هم الکفرة" 
الفجرة (۲)) ] ۰ 


ت ۱۵ ہے 


5 ٣۹ ۔-‎ 


و قال الله تعالی في سورة ( الأنبیاء) : 
تصفون (۱۸) ] ۰ 
0 ف 


وم رل 0 م ہے ASS‏ 


دنه" داتفا أي ضرب رأسه فکسره فأصاب دماغه فقتله ۰ 

( فإذا هو زاهق ) : أي فإذا هو مغلوب مضمحل؛ متلاش, باطل لا حياة فيه 
ولا حركة له ٠‏ 

في هده الاه تمثيل للصراع العنوي بين الحق" والباطل واتنصار الحق” 
الر"باني على الباطل » بصورة قذیفه صلدة ‏ وهي تمگل حجج الحق وبراهينه 
وفوی الرثانيين المناصرين له - قتصيب” رأس هدفها فنکسره وتنفد إلى دماغه 
وتتراد به صریعاً قتیلا" متلاشياً ‏ وهدا الهدف مكل اللاطل و حححه الرالفه 
وهياكله الزخرفة الهرجة ء والقوی المادية التی تدعمه وننصره ٭ 

وبلاحظ في هذا الثل الابداع في التصوير الحسي » وتجسيد الفكرة التي 
براد بيانها بمثال بالغ الروعة ٠‏ ونظراً إلى التطابق بين صورة الثل وما ضرب 
له المثثل” » جثعل ال" جزءآ مما ضرب له » فکانہ منه » وامتزج | کل اسنة 
الأمثال القرآنة ٠‏ 
المتحرك . 


o EY‏ اكه 


ہے فا 


وقال الله تعالى في سورة ( الكهف ) : 

[ ومن اظلم ممئن ذكر بآيات ربه فاعرض عنها ونسي" ما قد'مت يداه إِنا جعلنا 
على قلوبهم اکتة" أن يفقهوه وفی آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً 
ادا (۰۷) ] . 

(أكنكة” ) : جمع کن" ٭ والكن : هو البيت وكل ما بقي ويستر وما يرد 
الحر والبرد من الأبنية والمساكن ٠‏ والأكنتة : الأغطية الساترة الواقية ٠‏ 

(أن" فقهوه ) : أي أن فهموه فهماً صحيحاً مستوعباً معانيه ٠‏ 

( وق آذانهم وأقثرا) : أي وق آذانهم قلا“ وحجاباً بخف به سمعهم » وقيل 
لانساقه مع تفي الفقه الذي هو العلم القائم على الفطنة ودقة التأمل ٠‏ 

فى هذه الآبة ضرب الله مثلا” للصوارف المعنوية التى تصرف قلوب الكافرين 
الذين لا بعبآون بآ بات الله إذا ذكروا بها ء فيعرضون عنها ؛ ولا هتمون بتدكر 
جرائمهم التي فعلوها وملاحظة عدل الله الذي هو نازل بهم لا محالة » بالأكنتة التي 
تححب" من فیها عن الشعور ہما وراءها » فتحجبه عن نور الشمس وعن رؤّية ما في 
مدى البصر من أشياء ٠‏ وباو قر الذي بحجب به السمع عن أصوات كثيرة ٠‏ 

إن انصر اف إراداتهم عن الاستحا ى4 للحق" 7 5 نسب 2 ححب قلوبهم عن أن 
تفقه ما تشتمل عليه آيات الله التي بئذ كترون بها » وتتستبكب” في حجب آذانهم 
عن سماع هده الاآبات » فكأن في آذانهم وقراً من نوع خاص بحجب عن سبماع 
لله تخلتفها - أن من رفض الاستحابة لدلائل الادمان بارادته قامت علی قلبه و نفسه 


ہے > ۱:۵۷ ا 


وسمعة و بصره الححب الصارفة له عن الا تنفاع بالمذككرات مهما كانت آنوار الهدا به 

لكنتهم ادا تعسرت إراداتهم فاتحهت للاستحابة للحق” 6 زالت الححب 
المعنو ىة الصارفة عن قلوبهم وسائر حواسهم الظاهرة والاطنه » وعلى مقدار توحه 
الارادة الصادفة نحو اتعاء الحق والخر والھدی تنکشف أمامهم دلا بل الهدا به 4 
و تنہ بصائ رہم لفهم الحق” ورو به تام ۲ 

فمثل الصوارف المعنوية لقلوب الكافرين عن فقه آبات الله کمثل الأكتة ء 
ومثل الصوارف العنوية لآذانهم عن سماع آیات الله المنزلات كمثل الوقر ٠‏ 

ولوفرة عناصر التمائل بين الممثل به والممثل له نزلت الأكنة منزلة الححب 
المعنوية للقلوب فكأنها هى » وئزٴل الو قثر* منزلة الححثب المعنوية للسمع فكأنه 
هی » وبنيت الأحكام على ا مثل كأنه عين الممثل له ۰ 

و لاحظ ف المثلين دقه التصو بر » وصدق المماثلة » و الا بجاز البديع ٠‏ 

و الخلق القدري الذي دل" عليه قوله تعالی : « !شا جعلنا على قلوبهم أكنّة 
أن فقهوه وف آذانهم وقراً » ظير قولنا : من ضرب رآسه على الصخرة الصماء 
بعنف شديك کے " الله رأسه » ومن دخل ف التنور الملتهب ناراً أحرقه الله فيه ؛ 
ومن رمی تفسه في البحر واستسلم للغرق أغرقه الله فيه ٠‏ ومن شرب سما لیقتل 
نمسه فنله الله سمه ٠‏ کل" هذه أسباب إرادية لها تنائج قدربه ضمن سنن الله 
الثاته التی ادا آراد الله أوقمها لحكمة هو علمها ٠‏ 

وظير ما جاء في هذه الآبة ما جاء في قول الله تعالى في سورة ( الإسراء ) : 

[ وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة ححاباً مستورا(٥))‏ 
وجملنا على قلوبھم أكنّة ان يفقهوه وق آذانهم وقرا ٠‏ وإذا ذكرت ربك فی القسرآن 
وحده وتو" على ادبارهم نفورا (45) ] . 


أمّا قول الله تعالى في سورة ( لقمان ) : 

[ ومن الناس من يشتري لهو الحديث لیتضل عن سبيل الله بغر علم ویتخذها 
هنروا اولئك لهم عذاب” مهين )٦(‏ وإذا تنتلی عليه آياتنا ولی مستکبرا کان" لم 
يسمعها كان" في اذانيه و قتر] فبشر"ه" بعذاب, الیم (۷)] . 

فقد جاء فيه التصریح ہما يدل على التمثیل : ( كأن في أذنيه وقتراً ) : آي 
فالصو ارف المعنوية التي تصرفه عن استماع آيات الله التي نتلی عليه » تتشبه الوقر 
الذي تتصاب به آذان المرضى بثقل السمع أو الصمم 

بخلاف النثصتین الساقین فقد تزتل فيهما الوقر منزلة هذه الصوارف > 
ونزلت الأکتة منزلة الصوارف التي تصرف القلوب عن فهم آيات الله » فكأنها 
هي » نظراً إلى وفرة عناصر التشابه ٠‏ 

أمّا قول الله تعالى في سورة ( الكهف ) : 

[ وتخ في الصور فجمعناهم جمعاً )٩٩(‏ وعترضننا جهتم یومئذ, للكافرين 
عر ضا(۰١٠)‏ الذين كانت اعینھم في غطاء عن ذكري و کانوا لایستطیعون سمعا(۱۰۱) ]۰ 

فقد حاء فيه تمشل الصوارف العنو هه التي تصرف أعين الكافرين عن رؤّية 
الا ات الکو نیه التي تد کر بالله 4 بالعطاء الذي يغطئ الأعين فيحجبها ٠‏ 

وتزال الفطاء في التعبير منزل هذه الصوارف العنوية نظراً إلى وفرة عناصر 
التشابه سنها وبين العطاء ۰ 

وقوله تصالی : « وكانوا لا ستطيعون سمعاً » فيه دلالة على أن تصميم 
إراداتهم على الكفر قد تسبكبٍ عنه ححب‌آسماعهم حجباً کاملا* عن سماع أي قول 
يذكرهم بالله » فم بذلك لا يستطيعون السمع » كما لا يستطيع العاشق أن يسمع 
كلام اللائمين » لأن نفسه نشمئز” وتنفر ثفثرةۃ“ شديدة من سماع مثل هذا الكلام ؛ 
كذلك هؤلاء » فان کراهيتهم للایمان بعد تصميمهم على الكفر قد جعلت نفوسهم 
تشمئز وتنفر نفرة شديدة من سماع أي" كلام يذكرهم الله واليوم الآخر + و بدعوهم 
إلى عدم الافتنان بالحياة الدنیا وزينتها » ويأمرهم بفعل الخير وعمل الصالحات » 
وترك الشر" وعمل السيئات ٠‏ 

ب ۱۵4 ہے 


ے ۳ت 


5 3 7 : وقال الله تعالى ف سورة ( الأنبياء)‎ ٠ 

[ وكم قصمنا من قریة كانت ظالة وانشانا بعدها قومآ آخرين )۱١(‏ فلا 
احسوا باسنا إذا هم منها يركضون (۱۲) لا تركضوا ۰ وارجعوا إلى ما اترفتم فيه 
ومساکنکم لعلكم تسالون (۱۳) قالوا : ياويلنا إنا كنا ظالمين )١1(‏ فما زالت تلك دعواهم 
حنى جعلناهم حصیداً خامدين (۱۵) ] ٠‏ 

تيتا ]+ لصي" ی ی ای سے ہی ينض خن جضن + 
نجوس اد بمعنی كسره ٠‏ ويقال : قصلم" الرجل الثىء ادا دقه فكسره 
نصدع الشيء دون أن سين بعضه عن بعض » بخلاف القصم ففيه زيادة معنى اتفصال 
بعضه عن بعض انفصالا” كاملا ٠‏ 

( آترفتم فيه ) : أي آصبتم فيه ترف ٠‏ والترف : هو التوسع في التنعم 
بملاد* الحباة الدنیا وشهوانها ٭ والمتثركف : هو الذي أبطرته النعمة وسعه العيش ۰ 
وال : أنرفته النعمة ٠‏ أي : آطعته ٠‏ 

( حتى جعلناهم حصيداً ) : أي حتى جعلناهم هلكى کالزرع المحصود بالمنجل٠‏ 
والزرع الحصيد » هو الزرع المحصود ۰ 

وأصل الخمود سكون لهب النار » فقد يكون ا مراد الإشارة إلى أن نار 
بغيهم وشر"هم وطغيانهم قد انطفأت بعد إهلاكهم » وقتصلم حياتهم وكل” قواهم ٠‏ 

في هذا النصس" بخبرنا الله عز" وجل أن آقواماً كثيرين سلفوا قد أهلكهم 
لله بظلمهم ٠‏ 


ہاو خی شنت 


وأن إهلاكهم قد جاءت قبله إنذارات بان العذاب واقع بهم » کرباح سی 
بأرضهم حاولوا أن پھر بوا منها « إذا هم منها بر کضون » ٠‏ 

لکن" العذاب محيط بهم من کل" جانب » فما يتجهون إلى جهه الا" وبجدون 
العذاب مقبلا" عليهم منها » فيرجعون إلى قرآهم ومساكنهم ٭ کان کل" ثيء من 
حولهم بقول لهم : « لا نركضوا » وارجعوا إلى ما آترفتم فيه ومساکنکم » ٠‏ 
والاستئصال ۰ 

وحن رأوا أن لانجاة لهم من العذاب النازل بهم مهما حاولوا الفرار » أخذوا 
بصرخون على آنفسهم بالويل » ويعترفون بأنهم كانوا ظا مین » لکن هذا الاعتراف 
لا تفعهم بعد أن آمُسوا تحت ضربة العذاب الذي قضی الله به عليهم » لقد انتمی 
زمن التوبه ۰ 

لم ببق آمامهم الا أن برد ”دوا مقالتهم الشي صارت دعاءهم : « با وش 
انا كنا ظا مین » ٭ 

وتتابمت علیهم الهلکات القاتلات فوجاً بعد فوج حتی صاروا حصيداً » أي 
كالز رع المحصود الذي تساقط بعضصه على بعض . وحتی حمدت ار" شر هم 
وبغيهم وطغیانھم » وانقطعت أنفاسهم » وسكنت أجسادهم ٠‏ 

في هذا النص” نلاحظ آن" الله تعالی قد ضرب مثلاٴ لإهلاكه هولاء الأقوام 
نار“ فتحرقه بسرعة » ثم تخمد هذه النار » فيكون الحصید رماداً ٠‏ 

إنه تمثیل فيه حركة” » وتنابع » ودقة في التصوير » وإبداع » وإبجاز رائع ٠‏ 

وظرا إلى وفرة عناصر التماثل بين المثل وما ضرب له » نزل الممثل به: منزلة 
المثل له فكأنه هو » وصار الثل جزءآ من أصل الوضوع الذي بتحدث عنه البيان 
القرآنی ٠‏ 

119 یب الأمثال القرآنية ‏ م١١‏ 


ت 

[ كما اخرجك ربئك من بيتك بالحق وان" فریقاً من الؤمنين لكارهون )٥(‏ 
يجادلونك في الحق" بعدما تبين كانما يُساقون إلى اموت وهم ينظرون (1) ] ٠‏ 

فريق من المؤمنين خرجوا مع الرسول لتر بوم بدر وهم كارهون لهذا 
الخروج » لأتهم لا بربدون قتال قرش والتعر”ض لنقمتها ٠‏ 

وقد وعد الله رسو له والومنین احدی الطائفتين : عير قرش وما ف العیر من 
أموالها ٠‏ والنصر على نفیر قرش الدين خرجوا بأسلحتهم ومونهم لحمابه العير ٠‏ 
والله قضى بحکمته الثانية ليحق الحق" بكلماته ء والومنون كانوا بودون الأولى » 

ولا نحت العیر " ولم بعد بامكان المسلمين اللحوق بها تبين لهم آن" وعد الله 
سيتحقّق بالنصر على النفير لا بالظفر بالعير ۰ 

ومع أن” هذا الأمر قد نبين لهم وهم مؤمئون لا شون بوعد الله أخد 
فریق منهم بجادلون الرسول في هذا الحق" » تأثرآ بالظواهر السببيئة » فالشرکون 
يزبدون على ثلاثة آضعاف الوّمنین » ومعهم الأسلحة الكافية والمؤن الكثيرة ء 
والومنون قلة أذلة لم بعد“وا للقتال عد"ته ٠‏ وغفلوا عن حقيقة يؤمنون بها 
وهي آن" الله عز وجل إذا قضى آمراً حقلقه بقدرته « إثما أمره إذا أراد شيئاً أن 
بقول له كن فيكون » ٠‏ 
كبارهم وزعماؤهم استعدادهم لما يريد الرسول منهم » وجد الفريق الكاره منهم 
آنفسهم آمام الأمر الواقع » فآخذوا يستعد”ون لدخول معركة القتال ولكن بخوف 
شد دد ٠‏ 


سے ۱۳۲ مس 


وقد ضرب الله مثلا” لحالة هؤلاء النفسية يومئذ بالحالة التي يمكن أن یکو نوا 
عليها لو أنهم کانوا تُساقون إلى قتل محتثق ؛ على بد جلاد حكم عليهم بالموت » 
وهم ينظرون مشهد أعمال القتل التي تنساقط فيه الرؤوس ٠‏ 

ففی هذا المثل تمثيل حالة نفسية قائمة مجهولة الكيفية » بحالة نفسية آخری 
لا يجهل الخاطبون کیفیتها » أو باستطاعتهم تصور كيفيتها ومقدار الذعر فيها ء 
وما لها من آثار في الوجوه وحركات الجسم ٠‏ 


سر کے 


وقال الله نعالى بشأن المنافقين في سورة ( الأحزاب ) : 

[ قد يعلم الله العوٴقین منكم والقائلين لإخوانهم : هئم" إلينا ٠‏ ولا ياتون الباس 
إلا" قلیلا" (۱۸)اشحة" عليكم . فإذا جاء الخوف رايتهم ينظرون إليك تدور اعينهم كالذي 
يغشى عليه من الموت ۰ فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد ۰ اشحة” على الخم . 
آولنك لم یؤمنوا فاحبط الله اعمالھم وكان ذلك على الله یسم" (۱۹)] ٠‏ 

( المعو”قين ) : أي المثبتطين ٠‏ وهم قوم من المنافقين كانوا شتطون الومنین 
عن نصرة الرسول ( بلقي ) في غزوة الأحزاب » ويقولون لإخوانهم : تعالوا إلينا 
واتركوا مواجهة الأحزاب من المشركين المحاصرين وراء الخندق ٠‏ 

( هلم" إلينا ) : أي تعالوا إلينا ٠‏ وهلم في لغة هل الحجاز بخاطب بها على 
الإفراد : الفرد والمثنى والجمع ٠‏ 
ورفع صوت » وآذوكم في الكلام بألسنة سليطة جارحة ٠‏ يقال : سيوف حداد؛ 

وأصل السلق شدة” الصوت ٠‏ 


سب ٠٦۳١‏ سب 


( أشحة” علیکم ) ٠‏ ( أشحة على الخير ) : إنهم منافقون ليسوا بمومنین » 
فتظاهرهم بالاسلام تظاهر بسا لايعتقدون » وتظاهرهم بالولاء للمؤمنين تظاصر 
بخالف ما يضمرون ٠‏ 

والبذل الصادق إنما يكون بدافع داخلي » والمنافقون لما كان ولاؤهم 
للمؤمنين ولاء” كاذ » ولا يعبر عن دافع داخلي فيهم فمن الطبيعي" أن يكونوا 
أشحة” على المؤمنين ٠‏ ولا كان اسلامهم اسلاماً ظاهريا بخالف ما في قلوبهم من 
کفر » فمن الطبيعي" أن كونوا أشحةت على الخير » لأن” البذل فيما بأمر الاسلام 
بالبذل فيه هو بذل في الخير ۰ 

( فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرآ ) : إحباط العمل إبطاله > 
وإيقافه عن تحقيق آثره ٠‏ 

وقد عمل المنافقون في غزوة الأحزاب أعمالا” مختلفة فيها تثبیط للمؤمنين 
وخذل وتهر”ب » ولكن” الله عز وجل قد أحبط آعمالهم » وكان ذلك على الله بسيراً 
« إنما آمره إذا أراد شيئاً أن بقول له كن فيكون » ٠‏ 

وقد وصف الله الحالة النفسية للمنافقين عند الخوف الذي نتعرض المؤمنون 
له بقوله : « فإذا جاء الخوف رأنتهم بنظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه 
من الموت » ٠‏ 

إِنهم بحسب ما بخفون في صدورهم لا مصلحة لهم في قتال المشركين » 
والتعرض للمخاوف مع المؤمنين » وبحسب ما ظهرون للمؤمنين من إسلام وولاء 
مضطرون أن بتظاھروا بموافقة السلمین على قتال عدو"هم ٠‏ فيقعون في حالة 
التناقض بين ما بربدون أن نتظاهروا به » وما بريدون أن بحققوه فعلا" بأعمالهم 
ذات الاثار الحقيقة » وعند الخوف تشتد حالة التناقض هذه » لاتهم غير مستعدين 
مطلقاً أن یضحتوا بأنفسهم في أمر لا یؤمنون به » ولكنهم مع ذلك مضطر"ون أن 
لا یکشفوا ما في أتفسهم من كفر » ويلح عليهم الخوف فينظرون إلى الرسول 


ےس ج٦٦‏ س 


( علد ) وإلى المؤمنين ولكن أعينهم تدور من آثر اضطراب نفوسهم من شدة 
الخوف ۰ وضرب الله مثلا” لحالتهم هذه بحالة الذي تعشى عليه من الوت فتدور 
عیناہ ٠‏ أي إن الذعر نكاد بو صلهم إلى حالة تشبه حالة من آخد الوت بعشاہ ۰ 


ب 


وقال الله تعالى بشأن المنافقين في سورة ( المنافقون ) : 

[ وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم . ون يقولوا تسمع لقولهم ۰ کاتھم خشب 
يؤفكون (1) ] ٠‏ 

ف هذه الاب وصف الله فئة من المنافقين الذين كانوا في عصر الرسول ( ويد ) 
ومنهم عبد الله بن آبي" بن سلول بعد ة صفات : 

الصفه الأولى 1 أنهم دوو أجسامر مهسه لعجب الناظرن 6 دل” على هده 
الصفه فیهم قول الله تعالی لرسوله : « وإذا رآتهم تعجبك آجسامهم » ٠‏ 

الصفه الثانه : آنهم ذوو آلسنه فصرحه وکلام دعحب السامعین » وقد دل" 
على هذه الصفة فیهم قول الله تعالی لرسوله : « وان بقولوا تسمع لقولهم » ٠‏ 
أو بخطب أو تلو آیات الله » لکنهم لا فقهون مما شول شيا » لأن” قلویمم 
واسماعهم منصرفة عن آقواله » فهم غیر ممنین به حتی ار بما بقول » وحتی 

وقد دل" على هده الصفه من صفاتهم ما ضر به الله من مثل, لهم » اد شبههم 
بالخشب المسندة على الجدر ٠‏ 

ان" صورتهم وهم بجلسون في مجالس الرسول ( يك ) وقد أسندوا ظهورهم 
إلى الحدر 6 وتظاهروا بالوقار » وأعطوا لأتفسهم أفضل الما تن ف محالسه 2 


ہے ۹۹8 اس 


وقلوبهم وتفوسهم وأفكارهم وأسماعهم منصرفة کل" الانصراف عما بقوله الرسول 
و بحدث به من آمور تنعلق بالدين وأحكامه » هذه الصورة تشبه صورة الخشب 
المسندة على الجدر ۰ ان" الخشب ذات منظر وهياكل عظيمة رفيعة القامة » لكنها 
فاقدة الحياة » لا تسمع ولا تبصر ولا تعي شيئآً » وهم ذوو منظر معجب وهياكل 
وقلوبهم وحواسهم لا تعي شیئاً مما بوجه لها من بیان ومواعظ وإرشادات ٠‏ 

و لاحظ في هذا الثل دفه التصو بر و حلاو نه » و ظهر من الأغراض فيه 
التوبيخ والتهكم ٠‏ 

الصفة الرابعة : أنهم جبناء » بخافون أن تنکشف خياتنهم »و ظهر نفاقهم » 
لذلك فهم كثيرو الحذر من كل” شيء » فما یسمعون صيحة اندار أو تهديد الا" 
وبحسبونها عليهم ٠‏ وقد دل" على هذه الصفة فيهم قول الله تعالى : « يحسبون کل" 
صيحة عليهم ) ٠‏ 

الصمة الخامسة : أنهم شد دو العداوة للمسلمين 6 وأن خطرهم على 
عداوتهم كثير من السلمین ۰ وقد دل" على هذه الصفة فیهم قول الله تعالى : 
« هم العدو" فاحذ رهم » آي هم العدو" بالغ العداوة شدید الخطورة » فیجب 

7 ۳۵ 58 

وقال الله تعالى في سورة ( الحجرات ) : 

[ يا ایتھا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرآ من الظن إن" بعض الظن إثم ولا تجستسوا 
ولا یغتب بعضكم بعضا ۰ ایحب" احدكم ان" ياكل لحم آخيه ميتآ ؟ فكرهتموه . 
واتقوا الله إن" الله تواب" رحيم (۱۲) ] ٠‏ 

في هذه الآبة نهى الله الدين آمنوا عن طائفة من القبائح الاجتماعية : 


٦٦١۹ —‏ بت 


الأولى : اتتهام الناس بالسيئات ومنکرات الأفعال والأقوال والنیّات وآفعال 
القلوب وحركات النفوس » استناد؟ إلى الظنون الضعيفة التي لم بأذن الله ببناء 
أحكام عليها . 

وق النهی عن هذه القبيحة الاجتماعية أمر الله عز" وجل" باجتناب مسبيكاتها ء 
وهي آنواع الظنون الضعيفة » فقال الله تعالى : « اجتنبوا كثيرآ من الطتن ان" بعض 
الظن” ام » وذلك لان" اتباع الظن الذي لا بصلح للحکم والادانه ولا لتحصيل 
العارف ۔. يجعل الا نسان دائم السكبح في الظنون » سريع إصدار الأحكام بمجرد 
۵ "و0 فيه ء 
كالأخطاء التي ليس فيها ظلم لأحد ء ولا فهم فاسد في الدين ؛ ولا فهم ر فضی إلى ضرر 
بصاحبه » ولکن قد یکون ارا لیس هینً ظرا إلى ما فيه آو بغضي انس الوقوع 
في الاثم الذي براخذ الله عليه ٠‏ 

وهنا تظهر لنا الدقة البالغة في قول الله تعالی : « إن بعض الظن إثم » بعد قوله : 
« اجتنبوا كثيرآ من الظن » على آن" الأمر باجتناب كثير من الظن بفید أن من الظن 
مالم بآمر الله باجتنابه » کالظنون التي تبنى عليها شرعا أحكام قضائية » وتستنبط بها 
آحکام شرعه و مفاهیم دشسه ٭ فحكم القاضي شاهدین صحيحي الشهادة حكم 
بالظن لا باليقين » لاحتمال خطئهما و نسیانهما » واحتمال فسقهما مع ظهور عدالتهما ٠‏ 
والاستنباطات الظنية الاجتهادية من قبل ذوي آهلية الاجتهاد استنباطات مقبولة 
شرعاً » ومن اجنهد فأصاب کان له آجران » ومن اجتهد فآخطأ كان له أجر واحد ٠‏ 

الثانية : التجستس على المسلمين » لاكتشاف عوراتهم التي بتوارون بهماء 
راوها فى اتی ناس » ان کانت اسر عورات » وفي الف من هن انب 
الا جتماعية قال الله تعالی : « ولا تحسكسوا » ٠‏ 

الثالثة : الغيبة » وهی ذکر المؤمن آخاه ہما بكره » وق النهی عن هده‌القحة 
الاجتماعية قال الله تعالى : « ولا يغتب بعضكم بعضاً) ٠‏ ۱ 

ولاتتفیر الشدید من هذه الخصلة القيعة ضرب اھ تا لی گان آخاه 
المؤمن بمن بأكل لحم أخيه میتا ٠‏ 


سے ۱۱۷ مت 


وظرا إلى وفرة عناصر التشابه بين الممثل به والممثل له شزل الممثل به منزلة 
الممثل له فكأنه هو » إذن فحكمه مثل حكمه ٠‏ 

ومن الابداع في عرض الثل الاتیان به على سبیل الاستفهام التقر بري حزءا 
من الممثكل له » وهو من یغتاب أخاه » ولم بأت فيه لفظ يدل" على التشبیه أو التمثيل 
« بحب" أحدكم أن بأكل لحم أخيه میتاً ؟ فكرهتموه » ٠‏ 

ویدو في هذا التمثيل أنه من قبيل التمثيل المركب : فتعرٴض*” الؤمن شل 

جسده ٭ وغتَیشستته عن مجلس من تحدث عنه مثل جسده الذي لا حياة فيه » 
اد ليس لديه قدرة الدفاع عن نفسه في كلتا الصورتين ٭ وذكره ہما دکره مثل أكل 
لحمه وهو مت ٠‏ 

والغرض من ا ثل التنفير » وتقبیح صورة الغيبة في نفوس المؤمنين ٠‏ 

وهذا المثل من قبيل تمثيل أمر حسّي” كلامي ذي آثر معضوي في أعراض 
الناس بأمر حسي ذي آثر حسي في أجساد الناس ٭ فهو من قبيل تمثيل أمر حسي 
ومعنوي بصورة حسية ٠‏ 

وق المثل هذا من الخصائص : دقة التصوير » والتصوير الحى المنحرك » 
وصدق المماثلة » والتنویم الابداعي في عرض الثل ٠‏ 

اما قوله تعالی بعد عرض الثل : « فکرهتموه » أي کرهتم أن کل آحد کم 
لحم أخية ميت ٠‏ يدو اي اله معطوف على محدوف 6 ويمكن أن تقدره بو 
فو لنا : إنكم عرفتم قبح أن بأكل أحدكم لحم أخيه ميتاً فکرھ هتموه آي لذلك فاتم 
لا تفعلونه بطبعکم ؛ إذن فلا تفعلوا ما هو مثله وهو أن بغتاب بعضکم بعضاً ٠‏ 

وإشارة إلى أن" الغيبة إثم بعاقب الله عليه » قال الله تعالی في آخر الآبة : 
« واتقوا الله » » وتحرضاً على التوبة من هذه القبيحة الاجتماعية قال الله تعالى : 


« إن الله تو*اب" رحيم » ٠‏ 


بت ۱۱۸ سس 


ځا رم هه 


هذا ما فتح الله به علي" نی موضوع الامثال القرآنية » بعد ان سبرتها » وتاملت 
في اصولها » واقسامها » واغراضها » وخصائصها ۰ وقد تانيت في التدتر ولم 
استعجل » ونظرت' فی كنب التفسم وفيما قاله المفسرون ولم استقل بالراي ۰ اما 
علوم البلاغة » وما كتب الكانبون حول إعجاز القرآن البياني » فقد كانت عندي حصيلة 
علم افدت منها كثيرا نی بحني هذا دون أن اتقید بمصطلحاتها » ولا بحدودها التي 
وقفت عندها ۰ إلا" انني لم انظر في کتابات من كتب قلي ف الامثال القرآنية ٠‏ 

وارجو ان اكون قد وفقت في بحثي هذا لخدمة کناب الله المجيد » واضفت" إلى 
المكتبة القرآنية الكبيرة بعض ماهو نافع وجديد ٠‏ 

وما احسنت فيه فهو توفيق من الله » ونفحة من نفحات حوده » وما أخطات فيه 
فهو من كبوات فكري » ومن قصوري او تقصیري ۰ 


والحمد لله على ما اعطى » واساله ان يغفر زلاتي » ويعفو عن خطيئاتي » وينفع 
بهذا العمل » ما دام في الناس منتفع بعلم لديئه او دنياه ٠‏ 
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ۰ 
وكان الفراغ مله ظهر يوم التلاناء الثاني من شهر ذي الحجة سنة ۱۳۹۹ من 
مكة المكرمة ۲ /۱۲۹۹/۱۱ هجرية 
و ۱۹۷۹/۱۰/۲۳ ميلادية 
عبد الرحمن حسن حبنكة اليداني 


سب ۱۷۵ س 


الوضوع : 


الفصل الأول : مقدمات عامة 
١‏ تعرسفات 
١ (‏ ) الاصل في المثل قائم على تشبيه شيء بشيء 
( ۲ ) ويطلق المثل ویراد منه ذكر نموذج لنوع أو عمل أو نحو ذلك 
( * ) وتطلق كلمة ( المثل ) ویراد منها وصف الشيء بعبارة كلامية 
ب اعتراض الذين كفروا على بعض الامثال القرآنية 
الفصل الثاني ۰ اقسام الآمثال 
١ (‏ ) تقسیم أول للأمثال ( من جهة كونه بسیطا أو مرکا ) 
١‏ التمثيل البسيط 
۲ - التمئیل ال رکب 
( ۲ ) تعسیم ان للامثال ( من حهة الحسية أو غير الحسية ) 
۱ - تمثیل مدرك بالحس" الظاهر بمدرك بالحس" الظاهر 
؟ ‏ تمثیل مدرك فكري أو وجداني بمدرك فكري أو وجداني 
٣‏ - تمثیل مدرك فكري أو وجداني بمدرك بالحس" الظاهر 
۲ - تمثیل مدرك بالحس" الظاهر بمدرك فكري او وجداني 
ه ‏ الصوره التمثيلية الختلطة 


ل ۱۷۱ بت 


الوضوع : 


( ۳ ) تقسیم ثالث للامثال ( من جهة کون الثل صورة منتزعة من 
الواقع او من الخیال ) 
حدول اقسام الامثال 
الفصل الثالث : اغراض الامثال الفرآنية 
١ (‏ ) بیان الاغراض إحمالا : 
الغرض الأول ۰ تقریب صورة المثل له إلى ذهن الخاطب 
الفرض الثاني : الاقناع بفكرة من الا فکار 
الغرض الثالث : الترغيب أو التنغیر 
الغرض الرابع : إثارة محور الطمع أو الرغبة » أو محور 
الخوف والحذر 
الغرض الخامس : المدح أو الذم » والتعظيم أو التحقیر 
الغر ض‌السادس : شحذ ذهن المخاطب 
( ۲ ) شرح الغرض الأول والامثلة عليه 
( * ) شرح الغرض الثاني والامثلة عليه 
( ) ) شرح الغرض الثالث والامثلة عليه 
( ه ) شرح الفرض الرابع والامثلة عليه 
1 جرح افر من الخامتن ولامثله علیہ 
( ۷ ) شرح الغرض السادس والامثلة عليه 
( ۸) جدول آغراض ضرب الامثال 
الفصل الرابع : خصائص الامثال القرآنية 
( ۱ ) بیان الخصائص اجمللا" : 
الأولى “ا ده التصوير 


س ۱۷۲ مت 


۸۱ 
۸۲ 


الثانية : التصوير الحي" المتحرك 
الثالثة : صدق اممائلة 
الرابعة : التنويع في عرض الامشال 
الخامسة : البناء على المثل والحكم عليه كأنه عين المثتل له 
السادسة : حذف ما بمكن أن يدرك بالذكاء 

( ۲ ) امثلة على الخصائص ۸ 
١‏ قول الله تعالی ۰ ( ومثل الذین كفروا کمثل الذي بنعق۰.) ۸۲ 
۲ - قول الله تعالى : (مثل الذین کفروا بربهم آعمالهم كرماد..) ۸۰ 
۲۳ - قول الله تعالی ۰ ( مثل ما ينفقون فی هذه الحياة الدنیا 

كمثل ربح فيها صر ) ۸٦‏ 

۸٩ ۰۰۰ قول الله تعالى : ( مثل الفریقین کالاعمی والاصم‎ - ٤ 
قول الله تعالى : ( انزل من السماء ماء" فسالت أودية‎  ه‎ 


بعدرها ... ) 3 

15 قول الله تعالى : ( الله نور السماوات والارض مثل نوره 
گمشکاقے) ۹۷ 
۷ - قول الله تعالى : ( والذين كفروا اعمالهم کسراب بقيعة...) )۹۲ 
( ۳ ) جدول خصائص الامثال القرآنية 7 
الفصل الخاسس : تطبيقات عامة ۱۰ 

( ۱ ) قول الله تعالی : ( له دعوة الحق والذین بدعون من دونه 
لا بستجیبون لهم بشيء إلا کباسط کفیه إلى الاء ۰.۰ ) ۱۰ 


( ۲ ) قول الله تعالی : ( كالذي استهوته الشیاطین في الاردض حیران۰۰) ۲۰ 
( ۳ ) قول الله تعالی : ( ومن شر بالله فکانما خر من السماء ۰۰۰) ۱۰۸ 
( ؟ ) قول الله تعالی : ( ومن برد أن يضله بجمل صدره ضیقا 

حرجا کانما بصعد في السماء ... ) ۱۰۹ 


ہے .۷۹۷۳۰ بت 


الموضوع : 


( ه ) قول الله تعالى : ( با أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ۰۰ ) 
٩ (‏ ) قول الله تعالى : (افمن یمشی مكبا على وجهه اهدی ... ) 
( /ا ) قول الله تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف .. ) 
( ۸ ) قول الله تعالى ۰ ( كأنهم حنمر مستنفرة ) 
٩ (‏ ) قول الله تعالى : ( فترى القوم فيها صرعى کانهم امجاز نخل 
خاوبة ٠٠‏ 
(۱۰) قول الله تعالى : ( فجعلهم كعصف ماکول ) 
(۱۱) فول الله تعالى : ( الذين يأكلون الربا لا یقومون إلا كما بقوم 
الذي بتخبطه الشيطان من امس ۰۰۰ ) 
( كذلك تخرجون ) ( وكذلك تخرجون ) 
(۱۲) فرب الله امثلة تقريبية لما يجري من احداث عند قيام الساعة : 
( كالفراش ال مبثوث ) ( كانهم جراد منتشر ) 
( كأنهم إلى تتصئب بو فضون ) ( كالعهن المنفوش ) 
( بوم تكون السماء كا مهل ) ( فكانت وردة كالدهان ) 


: وضرب الله أمثلة قراب بها صورة جمال الحور العين في الجنة‎ )١١( 
) كأمثال اللو لو المكنون ) ( كأنهن” بيض مکنون‎ ( 
) كانهن” الياقوت والمرجان‎ ( 

(۱۵) وضرب الله مثلا" للكافر بالأعمى » وللمؤمن بالبصير » وللكفر 
والجهل بالظلمات » وللايمان والعلم بالنور » وللكافرين بالموتى 
وبالعمي والصم" والبكم 

) قول الله تعالی ۰ ( أو من كان میتا فاحییناه‎ )١٦( 

( ۱۷ ) قول الله تعالى : ( فانك لا تسمع الوتی ولا تسمع الصم" الدعاء ) 

)1۸( قول الله تعالی ۰ ( الله ولي الذین آمنوا بخرجهم من الظلمات 
إلى النور و.٠ه.‏ ) ونصو ص أخرى. مشابهة 

ےم ١۱۷٤۵‏ س 


۷ 


۱۳۸ 
۱۳۱ 


۱۳ 


۱۳۵ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 


۱ 


الوضوع : 


) ۱٩ ( 


(۲) 


(۲۲) 


(YY) 
۲ ( 


) ۲۵ ( 
)۲۹( 
) ۲۷ ( 
۲۸۱ 
۲۹( 
۲۰ 


(۲1) 


۲۲( 
)۲۲( 


قول الله تعالی ۰ ( فمن يكفر بالطاغوت ویژمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الو ثفی ان ۲ 

فول الله تعالى : ( أولئك کالانعام بل هم اضل ) 

وقول الله تعالى : ( إن هم الا" كالانعام بل هم أضل ) 

وقول الله تعالى : ( والذين كفروا بتمتتعون ويأكلون كما 
قول الله تعالى ۰ (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهيكالحجارة 
أو اشد قسوة ) 

وضرب الله البيع والش اء والتحاره والربح والخساره 
قول الله تعالى : ( هن" لباس" لكم وانتم لباس لهتن" ) 

قول الله تعالى : ( ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم" 
الخياط ) 

قول الله تعالى : ( كأنهم بنيان مرصوص ) 

قول الله تعالى : ( وترى الناس سکاری وما هم بسکاری ) 
قول الله تعالى : ( ولما سكت عن موسى الغضب ... ) 


قول الله تعالى : ( کانما أغشيت وجوههم قطعا من اللتيل .. ) 


قول الله تعالى : ( بل نقدف بالحق" على الباطل فيدمفه .. ) 
قول الله تعالى ۰ ( إنا جعلنا على قلوبهم أكنتّة أن بفقهوه .. ) 
قول الله تعالى : ( فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم 
حصلدا .. ) 


قول الله تعالى + ( کانما يساقون إلى الموت وهم بنظرون ) 
قول الله تعالى ۰ ( فإذا جاء الخو ف رابتهم بنظرون إليك تدوز 
أعينهم كالذي بغشى عليه من الوت ... ) 


ہے ۷۱۷۵ ہے 


۷ 


۱۹ 


۳ 


6 


الوضوع : 


(ع۳) قول الله تعالى : ( كأنهم خشئب مسئندة ... ) 
(۳۵) قول الله تعالى : ( آبحب أحدكم أن بأكل لحم اخيه ميتا ) 


خا 


الفیر س 


س ۱۷۲ س 


الصفحة 


11٥ 
١11 


١15 


مھ 


